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والصلاة والسلام على أشرف الأنبياا  والمسلا ين لايدنا  الحمد لله رب العالمين
 محمد وعلى آله وصحبه ومن لار على هديه إلى يوم الدين.

بتحياة  ك أحياي ،والنيافاة الحضاور الياس   أصحاب الفضي ة والساعاةة
 ممزوجة بعبق حضارتك  المجيدة فالسلام ع يك  ورحمة الله وبسكاته.

 ل قائمين على المنتدى الإللامي باةئ ذي بد  أتوجه بخالص الشيس والتقديس
كما يطيب  ،ليك إةارة على كس   ةعوته  لي لأتحدث إا وا ومديس  بالشارقة أمين  

س الع ا  واققافاة امخ صة في نشا لي أن أثمن عاليا ما يقوم به المنتدى من جهوة
ولا أخفيك  أيهاا السااةة  ،عتدالالإللامية الأصي ة القائمة على الولطية والا

قاول الفقياه ابان  اوم  وأتذكس ة ،أنني كلما زرت هذا المنتدى أشعس بسعاةة غامسة
 ةقيق العيد:

 ولله قاااوم كلماااا جرااا  زائاااسا
 

   ح مااارااوجاادت نفولااا كلهااا م  
 وا بكا  رس فاةاجتمعوا جاا  إذا 

 
 ع ما و زةاة بعض القوم من بعضه  

 تساقوا كؤوس الع   في روضة التقى 
 

 ايظماافكلهاا  ماان ذلاا  الااسي لا  
 
 

 أولئاا  م اا  الطيااب ى له شااذى
 

 مااا شااما إذاومجموعااه أذأ أر ااا  
 
 

أيها الأفاض  إن الحديث عن الحضاارة الإلالامية ولمسااتها الإنساانية هاو 
فمان لا  ،جذور هو تنا وةعوة لوص  ما انقطع من تاريخنااحديث في الواقع عن 

قاي  لا  ومان تنياس لماضايه  ادا  ل ،يعسف الجذور لا يعسف ما فوق الأرض
 تعسف له أبا ولا أما كما قال العقاة.
فس ادة في هي  من عظمة هذه الحضارة وكا  إن المتأم  ليتب التراث يدهش
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بعطفهاا وحنانهاا ولمسااتها  وك  أبادع  حاين شام   ،رلالتها ولمو أهدافها 

فمسااح  ةمااو   ،الإنسااانية ى شرائااج المجتمااع ةون أي إقصااا  أو تهماا ش
 ،الأرام  والأيتام والقصر وذوي الاحتياجات الخاصة مما فجس راقااته  الخلاقاة

يتاام على لابي  الأ فمان الع ماا  بداعاته  المخت فاةإو فأثسوا المعسفة بع ومه 
 وابن حجس العساقلاي والبخاري مام أحمد والأوزاعيمام الشافي  والإ: الإالم ال

بداعات والقائمة تطول فضلا عن إ ،وابن خلدون واليندي وابن ك ير والبيروني
البرصاان " :ه  الجااح  في كتاباهألما س اذوي الاحتياجات الخاصة التي حص

والأعا   ،والمعاسي ،والذي منه  عطا  بن رباح ،"والعسجان والعميان والحولان
 لتطيلي و يره .ا

لتحاول هذه الورقة تس ي  الضو  على رعاية الحضاارة  أيها الحضور اليس   
أبناا   ،الغسباا  ،ال قطاا  ،الأيتاام ،الأرفاال ،الماسأة :الإللامية ل فرات الآتياة

   والأسرى. ،السجنا  ،الغارمين ،أصحاب العاهات والمسضى ،السبي 
 :  نالب التذكير بالأمور الآتيةالم ولكن قب  الحديث عن هذه الموضوعات من

ا ل عقيدة الإلالامية وشر عتهاا ا كس م  تعتبر الحضارة الإللامية مولوة   :أولا 
 .ةون فه  ت   العقيدة سرارهاأ ولا يمكن فه  السبانية
إن الحديث عن الحضارة الإللامية ل س مجسة تغني بالأمجااة فحساب  :ثانيا

بأهمياة  هو حديث ينبع من إيمان عميقب   ،من أج  التخديس أو الجذب ل ورا 
 .الخبرات التراكمية للأمة في ةفع مسيرتها للأمام

ذب ا  في ما ن  إن فهيلحيو ة والالتمسار الإللامية با الحضارة تمتاز :ثالثا
 تسعسع  في م ن آخس.
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فقاد  ،خصاائص الحضاارة الإلالامية أباسز مان الوحدة والتنو  تعد :رابعا 
والطوائف والم   فضلا عان أها   الأجناس والأعساق لاهم  في صناعتها ى
 الذمة بطوائفه  المخت فة.

وجع   من رب  القاول بالعما   ،حضارة جع   الع   قب  العم : خامسا 
ن الاقتصار على القول مظهس مان مظااهس أو ،شررا من شروط التقدم والازةهار

ينَ آمَنُوا لَِ  تَقُولوُنَ ) :التخ ف ِ هَا الذذ يُّ
َ
ِ  ڻ مَا لَا تَفْعَ وُنَ ياَ أ ذِ كَبُرَ مَقْت اا عِناْدَ ا

نْ 
َ
  (تَقُولوُا مَا لَا تَفْعَ وُنَ  أ

فقاد هضام   ،عاةة التم يا إعلى الهضا  وعالياة قدرة  لها حضارة :سادسا 
 ،الفنون الهندية والفارلية والتركية و يرها وربعتها بطابعهاا العاسا الإلالامي

.. كاذل  ت اقفا  ال غاة .والتركي ،رسياوالف ،ن الإللامي الهنديفغدا هناك الف
العسبية مع ال غات الفارلية والتركية والهندياة والبهالاا والي اير مان ال غاات 

عناد الأما   وكذا فع   مع الع وم ،فس قية وجع تها تكتب بالحسف العساالإ
أعاةت  ليهاا ثا إف  تها وصحح  ما فيها من أخطا  وأضاالقديمة حيث تسجم

 خساجها ب وب جديد.إ

مبدعة تحتفي بالمبدعين بغاض النظاس حضارة  ن الحضارة الإللاميةإ :سابعا
ولع  الناظس ليتاب الاتراج  ياسى الي اير مان  ،عن ال ون أو الجنس أو الدين

ممان أخاذوا م ناته  عناد  الع ما  من مخت ف الأجناس والأةياان والماذاهب
 مية المتعاقبة.الخ فا  والأمسا  في الدول الإللا

 ،س ةاتم ا  وعا  ل خابرة البشا حفظ  تساث الإنسانية فاهيحضارة  :ثامنا
فالي ير من أصول اليتب الهندية والفارلية واليونانية والسر انية والعبر اة لا  

 .إلا أصولها العسبية المترجمة يبق منها
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 البشر واحاترام كساماة حضارة تسفض العنصر ة وتمجد المساواة بين :تاسعا 

مْنَا بنَِي آدَمَ وحََََلنَْاهُمْ )الإنسان  ييَّبَاتي  البَْيَّ وَالَْْحْري  في  وَلَقَدْ كَرََّ وَرَزقَْنَاهُمْ مينَ الطََّ
ايً   ْْضي ََ نْ خَلَقْنَاا  لنَْاهُمْ عََلَ كَثييٍر ميمََّ وهاذا سر مان أسرار عظمتهاا  (وَفَضََّ

 .والتمسارها وعالميتها

 ."الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم"نا عظيما وز حضارة تضع للأخلاق :عاشرا

لََ إيكْارَاََ في ) .حضارة جع   من التساامج ةلاتورا لحياتهاا :رـحادي عش
ييني   َ  قدَ الَّ ي  ميانَ  الرُّشْدُ  تَّبيََّّ ارْ  فَمَان ۚ  الاَْ َّ ُْ ُُتتي  يكَْ اا يالطَّ ْْمين ب ي  وَيُا َّّ ياا  فَقَادي  ب

يالعُْرْوَةي  اسْتَمْسَكَ  ُ  ۚ  لهََا انْيصَامَ  لََ  التُْثقَْى  ب َّّ  .(عَلييم   سَمييع   وَا
 الإلالامية وأخيرا يعد الحب بمفهوماه الشاموا المحاسك الأو ل ل حضاارة

 ولن تتحقق نهضتنا اليوم إلا به كما قال الشاعس القسوي: ،بالأمس
 يااذكسك  مساايييااا قااوم هااذا 

 
 سق إلا حبنا الأخويالا ينهض الش 

 
 

اشتكى منه عضو تداع  له لائس  إذالأمة  لجسد الواحد أج  حين تتحول ا
البخاري فقد أخسج  ،يتحقق التميين الحضاري للأمة ،الأعضا  بالسهس والح 

ُ  اؤـنمنفي ت تـَدَاد  م " :قاال أن المصاطى ومس   عن النعمان بن بشاير مَثَـ
ُ  الجسد،  فهم: مث هم وتعاط  هَرِ  اشتكى منه عضد: تدََاعََ له إذاوتراحُ  سائر  الجسد بالسَّ

المعاصر عبد السحمن العشماوي بقوله: وهذا ما عبر عنه الشاعس ،"والح مّ  
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قنَِاااا  إذا ر 
َ
 اشتااااكى مسااا   في الهنااادِ أ

 
 
 

 وإنْ بكاام مساا   في الصااين أبكااااااي 

 
 

اا رَنااانتَِي والشاااامُ نسَجَْسَاااااااتي  ومِصْرُ

 
 ايوفي الجاااااز سةِ تار اخااااااا  وعُناااو 

عُااااني  َـ اااف  المَجْااااادِ تسَْ ُُ
َ
 وفي العاساق أ

 
 وخَاااااااو انِ  على كُااااا   باغٍ وماااأفونٍ  

 ااااانياااَتي 
ُ
 ويساامعُ اليمََاانُ المحاااابوبُ أ

 
 ف سااااتااااس جُ إلى شَاااادْويِ وألحاااااااي 

 م وقُب تُااهُ اويسْياُنُ المسااااااجدُ الأقصا 

 
 و سعااااااااي في حَب ااةِ الق اابِ أرعااااااااهُ  

 أرى بُخاااااارى بالاةي وهااااا  نائيااة 

 
 وألتاس جُ إلاام ذكااااااااسى خُسالاااانِ  

اْ  شَاااااامْ َاانا وبَنَاْ     شر اعةُ ال ااهِ لمَ 

 
 إيمااااااانِ ولناااا مَعاااااااالَِ  إحسااانٍ  

  نا  نقلابا في المفاهي  الجاه ية التياالإللام الحضار ة أحدث   رلالة إن 
نظاسة الفراات الضاعيفة في المجتماع  وبالتاالي نظاست إلى ،إلا الأقو ا  تحترملا 

 ،فعاش  ت   الفرات مهمشة بائساة حز ناة تشاعس بالإحبااط ،زةرا  واحتقارا
وأخذ بيادها لتواصا  مشاوارها  ،فجا  الإللام وأعاة إليها اعتبارها وإنسان تها

نفُسِاكُْ  عَزِ ازٌ لقََ ) في الحياة في جو مفع  بالحب والسحمة
َ
انْ أ دْ جَا كُْ  رلَُولٌ مِّ

 (عَ يَهِْ مَا عَنِتُّْ  حَسِ صٌ عَ يَكُْ  باِلمُْؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رذحِي ٌ 
أصاحاب  :مان الضعيفة في المجتماعلقد نظست الحضارة الإللامية ل فرات 

عجاز  ممان و يره  والأرام  والأيتام والزمنى ،وكبار السن ،وال قطا  ،العاهات
نظسة تقديس واحترام تنبع من الألاس الذي قام  ع ياه الحضاارة  عن اليسب
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نَـا بـَآِ مدَمَ )الإنساان  وهو تكس   ،الإللامية  م  رَّ ََ وهاذا التياس    ،(وَلقََـد  

لذا نجادها  ،اقتضى عدم إهمال أي شرنة من شرائج المجتمع مهما  ن وضاعها
هي هاا لمواصا ة ألإعاةة ت ،ه الفرااتتقدم بسامجها الإنسانية للأخاذ بأيادي هاذ

خاصة أن قطاعا  كبيرا  من هذه الفراات الخاصاة لدياه  ،مسيرتها في خدمة الأمة
 لتهانة بها في ةفع المسيرة الحضار ة للأمة.راقات مذخورة لا ينبغي الا

ل  يترك أماس الفراات  (القسآن والسنة)إن الدلتور الحضاري الإللامي الخالد 
ب  نص بكا  وضاوح على رورة العناياة بهاا  ،ات الفسةيةةجتهاللا الضعيفة

بها ورعايتها من الطسق الموص ة إلى مسضااة الله  حتفا واعتبر الا ،ةيانة وإنسانية
 اة على فنص  عشرات الآيات القسآنية والأحاةيث النبو ،وةخول الجنة ،ورلوله

ومعام ته   المجتمع ية شمولية من خلال ةمجه  فيواجب رعاية هذه الفرات رعا
 واة مع  يره  من عناصر المجتمع.اعلى قدم المس

جتماعية يعد ةليلا من الأةلة لاا الشرائج لتفات الحضارة الإللامية لهذهإن اِ 
الي يرة على عظمة هذه الحضاارة وحسصاها على تاوفير الساعاةة لجمياع شرائاج 

تصااةي قجتمااعي والامط قة تقضي على ى بؤر التوتس الاالمجتمع ضمن عدالة 
على  وقد صدق ال تب الإيسلنادي الشاهير بسناارة شاو حاين أُاد ،والسياسي

صلاحية الإللام لكل زمان وم ن ومقدرتاه على حا  أعقاد المشااى بكا  
ُ " :لهولة ويسر حين قال   زمام الحك  في العال  س   أعتقد أن رجلا كمحمد لو ي

ته على وجه يكفا  ولقاةه إلى الخير وح  مشكلا ،لت  النجاح في حيمة ،بأجمعه
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 .ل عال  السلام والسعاةة المنشوةة "
ولنا أن نقدر عظمة الحضارة الإللامية عندما نع   أن حضارتنا المعاصرة ل  

ور ا  صادور  ،جتماعية إلا في فترة متأخسة جداالات تف  لسعاية هذه الشرنة 
الج الفراات العديد من القوانين والتشر عات في العديد من الدول المتقدمة لصا

 ،إلا أنها ما زال  ةون المستوى الذي وص   إليه الحضارة الإلالامية ، الضعيفة
 ،وباين الديان السعايةوالسبب في ذل  أن الحضارة الإللامية ربط  ما بين هذه 

جع  أفساة المجتمع من  ،فغدا حب هذه الفرات وخدمتها ينط ق من ةافع إيماي
ل س مان بااب  ،المساعدات لهذه الفرات ح م ومحيومين يتسابقون في تقدي 

ب نما نجد هذه  ،ب  من باب الواجب المقدس المفسوض على المس   ،الشفقة والمنة
لا  د بألا الابن  وبالتالي نجد ،الخدمات في الغسب تقدم مجسةة خالية من السوح

على  ،حين يدفع والديه إلى أحد الملاجئ ل تخ ص من عب  النفقة والعنايه بهماا
لعيس تماما مما هو  ئان في حضاارتنا الإلالامية الاتي جع ا  مان عقاوق ا

لا ب  إن هذه النظسة الساقياة  ،الوالدين والتخ ص من رعايتهما كبيرة من اليبائس
م  على فقااال جااا   ،أن  سح شعورهما ولو بك ماة أفالابن  ل والدين حس 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): ماان قاااائ 

ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
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   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 . 
 ،قبسا من نور حضارتنا الوهاج أن تكون لا تعدويها الساةة أإن هذه الورقة 

الذي يصعب على هاذه الور قاات أن تتباع مادى إشراقاتاه وآثااره في مخت اف 
ولع  ما يشفع لها أنها تحم  في رياتها ةعوة مخ صاة لإعاةة  ،الأزمان والأصقا 

لنظس في أولو ات البحث في التار خ الإللامي والحضاارة الاتي تم  اه في وقا  ا
رتفاا  بعاض اوتاااح  فياه الحضاارات ماع  ،تتلار  فيه الأف ر والف سفات

لذا فانن  ؛لتحواذ والإلغا  والإقصا  للآخاسصوات التي تدعو إلى الهيمنة والاالأ
نتما  تجذيس وتمتين الا مهمة ع ما  الأمة تقتضي أن يعم  ى في حق ه من أج 

والعم  على مواص ة ماا  ،عااز لديه  بماضيه  المجيدلدى أبنا  الأمة وتنمية الا
والتاأثير ، انقطع منه من خلال عق ية متفتحاة تاؤمن بمبادأ الأخاذ والعطاا 

لاتنطاق الاتيعاب واوباأن  ،ا وجاده أخاذهوبأن الحق ضالة المؤمن أن ا ،والتأثس
س ل مساتقب  االأم   لفه  الحار والتخطي  المبصا وتفعي  الماضي هو الطس ق

   .والسبي  الأقوم لبنا  حضارة راشدة ومميزة
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 رعاية الحضارة الإس مية للمرأة :أولًَ 
لقد قدم  الحضارة الإللامية ل مسأة ى مقومات وضمانات الحياة اليس ماة 

ور حياث فصحح  الأوضا  الجائسة التي عان  منها المسأة عبر العص ،المستقسة
ومنحتهاا الحقاوق الماةياة  ،قض  على مبدأ التمييز العنصري بين السج  والماسأة

 ما رفع م نتها إلى مستبة ل  تص  إلى م  ها بعد أرقى الأم  المعاصرة. ،والسوحية
 ،ومن المع وم أن من الحقائق اليبرى التي قسرها الدلتور الحضاري الإلالامي

عادا ماا حاسم الله  ،ي قيدأ ملا  ير مقيد ب مة وحقااه ية تأعطم ل مسأة أنه أ
 ،ورلوله على جميع المس مين في جميع التصرفات المدنية والاقتصاةية والشخصاية

والهباة،  ،والإرث ،ا عظا  مقادارهمه ية لحيازة المال مهحيث جع  لها الحق والأ
سف اوالتص ،والتقاضي ،والمصالحة ،واليسب ،والتعاقد ،وتم   العقار ،والوصية

شراف على مخت اف موالهاا والإأكما أباح لها إةارة  ،فيما يص  إلى يدها من مال
 .الشؤون الاقتصاةية
عتبار ة المساتق ة عان لإللامية منح  المسأة شخصيتها الاإن التشر عات ا

خذ ش را من مالها ق  ذل  الشي  أو كثر أي فلا  وز ل زوج أن ،شخصية زوجها
 ،الحس اة معقا  وهي –على لابي  الم اال  - فسنساا ع ما بأن المسأة في .ذنهانإلا ب

 ن  ولا تزال في ك ير من  ةوااورافعة شعار الحس ة والمس ،منبع حقوق الإنسانو
 ةإذ تقسر الماةة السابعة عشر ؛الشؤون المدنية  ير قاةرة على التصرف في م ييتها

زواجهاا قائماا على حتى لو  ن  ةن المسأة الماوجأ :بعد المائة في الدلتور الفسنسي
لاس الفص  بين م ييتها وم يية زوجها لا  اوز لهاا أن تهاب ولا أن تنقا  أ
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شراك زوجها في العقاد أو إأن تم   بعوض أو  ير عوض من ةون م ييتها ولا  

 موافقته ع يه موافقة كتابية
لقد كف   التشر عات الحضار ة الإللامية حق الماسأة بالاحتفااب بالامها 

بقيا  تسا  عائشاة  -رضي الله عنها-فعائشة أم المؤمنين  ،د الزواجونسبها بع
ولا  تنساب  ،-صلى الله ع يه ولا   -بي بكس بعد زواجها من المصطى أبن  

وذل  على خلاف ما ندث في  ،-صلى الله ع يه ول  -لزوجها ليد الخ ق محمد 
 تتناى  الا  وبالتالي ،ةول ك يرة في العال  من خ ع ال  أسرة الزوج على زوجته

 بيها وأسرتها من الناحية الاعتبار ة.أ
نها والأخاذ أإن من أبسز معال  اهتمام الحضارة الإللامية بالمسأة والسفع من ش

أنها حسصا  ى الحاس   ،بيدها لتيون عنصرا فاعلا في البنا  الحضاري للأمة
 ،ومناع السجاال مان اضاطهاةها ،من خالال محارباة فقسهاا على صون كسامتها

التجابة لندا  ربها وتوجيهات نبيها بت مس حاجة المسأة ولدها  ةداع  الأمفت
جس واقواب خاصة ت   الأعمال التي عبر أعمال اجتماعية تهدف إلى ر ب الأ

أو اللائي لسبب  ،التهدف  ت   النسا  ال واتي فقدن المعي ، أو تقدم بهن السن
 لباب أصبحن بحاجة إلى مساعدة.من الأ

فسةت ل ماسأة في حضاارتنا الإلالامية ي ماس أ  ل مؤلفات التي ولع  المتأم
فقد خصص عدة لابأس باه مان الع ماا   ،عظ  هذه العناية التي أولتها ل مسأة

والأةبا  والمؤرخين مؤلفات تتحدث عن إلهامات المسأة في مخت ف الحقول مان 
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ا على والتي منه، بواب و فصول لتراج  النسا أفساة مؤلفات أو تخصيص إخلال 
ما قام به محمد بن لعد ت ميذ الواقدي من تخصيص قس   :لبي  الم ال لا الحصر

وكذل  حذا حذوه المؤرخ خ يفة بن خيااط  ،مستق  في ربقاته اليبرى ل نسا 
الجاسح "وتسج  ابان أبي حاات  لبعاض المحادثات في أواخاس كتاباه  ،في ربقاته
باتراج   "تاار خ بغاداة"لخطياب البغاداةي تاريخاه المسا  وذي  ا ،"والتعدي 
 ،باتراج  النساا  الصاحابيات "الالاتيعاب"نهى ابن عبد البر كتاباه أالنسا ، و

"، الإصاابة"وابن حجاس العساقلاي في  ة"بألد الغا"ثير في وتابعه في ذل  ابن الأ
والذها  في  ،"التهاذيب"والحاف  المزي في  ،"لسان الميزان"و ،"تهذيب التهذيب"و
 .  "ميزان الاعتدل"

اماسأة(  052) لا "العقد اقمين"حمد المكي في نهاية أوتسج  تقي الدين محمد بن 
 ،ل نساا  والسجاال "لير أعلام النابلا "وتسج  الذه  في  ،من شهيرات المييات

 ."يةاية والنهاالبد"ولار على هذا النهج ابن ك ير في 
 .أة( اماس691فترج  لاا) ،وتخصص ابن عساكس بنسا  ةمشق ومن ورة ع يها

كتاب النساا   :ل نسا  لماه "عيون الأخبار"فسة جز ا  من كتابه أاما ابن قت بة ف
حين جعا   "العقد الفس د"ولار على هديه ابن عبد ربه في  ،خلاقهن وق قهنأفي 

 ...  " كتاب المسجانة اقانية"قسما خاصا منه لأخبار النسا  لماه 
عن المسأة أو الإشارة إلى  و ندر أن يخ و مصدر من مصاةر تساثنا من الحديث

جانب من جوانب نشاراتها، وكل ذل  يم   اعترافاا بادورها وتوثيقاا ورصادا 
فتفجاست  ،لإلهاماتها في خدمة الأمة بعدما حسرها الإللام من الذل والعبوةياة

 .خذت تمارس ةورها وهي رافعة السأس جنبا إلى جنب مع السج أو ،راقاتها
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عن ةور السجا   ن ل  يزة لا يق   إة بأن ةورها فقد أُدت التشر عات الإللامي 

وكل على ثغاسة مان ثغاس الإلالام  ،فالنساا  شاقائق السجاال ،في البنا  الحضااري
فضلا عن تقدي  المسأة على السجا   ،ومط وب منه حسالة اقغسة المكلف بحسالتها

منهاا  في البر من قب  الأبنا  من خلال الي ير من الوصايا القسآنية والنبو ة والاتي
وماا عانتاه  ،م الحما  والوضاعلاآقوله تعالى في تذكير الأبنا  بما ذاقتاه الأم مان 

ياْهِ حَمَ تَاْهُ )ثنا  تسب ته  حتى صاروا شبابا أقو ا  أوكابدته  نسَاانَ بوَِالِدَ ينْاَ الْإِ وَوصَذ
نِ اشْيُسْ لِي وَلوَِا

َ
هُ وهَْن ا عَلىَ وهَْنٍ وَفصَِالُهُ فِي عَامَيْنِ أ مُّ

ُ
يَْ  إلَِيذ المَْصِايرُ أ وقاوله (لِدَ

ا يَبْ غَُنذ عِندَكَ اليِْابَرَ )تعالى:  ينِْ إحِْسَان ا إمِذ لاذ تَعْبدُُواْ إلِاذ إيِذاهُ وَباِلوَْالِدَ
َ
وَقضََى رَبَُّ  أ

ذهُمَاا قَا فٍّ وَلَا تَنهَْسْهُمَاا وَقُا  ل
ُ
ذهُمَآ أ وْ كِِلَهُمَا فلََا تَقُ  ل

َ
حَدُهُمَا أ

َ
اا أ  ئېوْلا  كَسِ م 

لِّ مِنَ السذحْمةَِ وَقُ  رذبِّ ارحَْمهُْمَا كَمَا رَبذياَيِ صَغِير ا  .(وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذُّ
لا با   ،ن اليس   مساحة لا بأس بها لحقوق وواجباات الماسأةآفسة القسألقد 

ُاد على أا كم ،خسىأ ةورلوالنسا  على  ،ر ق ال  المجاةلة على لورة من لورهأ
لاذ اوَقَضَا) :تعالىليها بعباةة الله إمن خلال قسنه الإحسان  تكس مها

َ
م رَبُّاَ  أ

ينِْ إحِْسَان ا  إِيذاهُ وَباِلوَْالِدَ
 .(تَعْبدُُواْ إلِاذ

المطهسة الي ير من التوجيهات والوصايا المتع قة بالأمهاات الالائي  ةوفي السن
يكاسر الوصاية باالأم  صاطى ن المأوحسب   ،قدامهنأجع   الجنة تح  

؟ من أحق الناس بحسن صحابتي :لهأحد الصحابة ولأعندما جا   ،ثلاث مسات
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؟ منث  : قال، "أمك" :ث  من؟ قال :قال ،"مكأ" :فض  الصلاة والسلامأفقال ع يه 
 ."أبدك: "ث  من؟ قال :قال ،"أمك" :قال

فقاال ع ياه  ،  اللهر د الجهاة في لابيأ :وقال ،وجا  رج  آخس إلى الن  
 ."فإن عند رجلهـا الجنـة ،فالزمها" :قال ،نع  :قال "؟أأمك حية" :الصلاة والسلام

 . "ففيهما فجا د"قال:  ،قال: نع  "؟أحيٌّ والداك" :وفي روايه أخسى قال له
 د العديد من التوجيهاات  والمتأم  ل سنة القولية والع مية ل مصطى 

وما يترتب على ذلا  مان أجاس وثاواب  ،ية بترب تها ورعايتهاالمسأة والعنا كساملإ
لِدَ لَه  مَـ   " :عان النا   فعن ابن عباس  ،عظي  َ افَلـَم  ابنـة و  وَلـَم  ،يئَـِد 
ه  عَليَ هَا ،ي هِن هَا ثرِ  وَلَدَ كُورَ  -وَلمَ  ي ن  َنََّةَ  - يَعْنِي الُذ 

 
خَلهَ  الَلَُّ بهَِا الج د 

َ
 ."أ
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 ن ع يه  ،البنات إكساما  به في ح عم ية للأمة وةفعها للاقتدوكولي ة إيضا 
فض  الصلاة والسلام في بعض الأحيان ياؤم المسا مين وهاو حاما  حفيدتاه أ
 .قام رفعها  نذاركع وضعها، ف نذاف ،بن  ز نب ةمامأ

وهيذا لا يستطيع المنصف بعد تأم ه ل شواهد السابقة إلا أن يقادر ل حضاارة 
نساانية نق تهاا مان العبوةياة إلى الحس اة إقدمته ل مسأة مان لمساات  الإللامية ما

   على هامش المجتمع إلى عنصر فاع  ومؤثسة فيه. ومن عنصر يع ش ،واةاوالمس
ولع  من أبسز ما يسج  ل حضارة الإللامية بأنها التنفست الأمة من أجا  

حقوقهاا أو توفير الع ش اليس   ل مسأة ومحاربة ى ما من شأنه أن ينتقص مان 
لى تار خ الوقف الخا  بالمسأة  د الأةلة إالناظس ف ،نول ةون التمتاعها بحياتها

 والتي منها على لبي  الم ال: ،والبراهين على ما تقدم
 تزويج وتجهيز الْنات الْقيرات -أ

والحب والسلام  ،أنها حضارة السحمة ،إن من معال  عظمة الحضارة الإللامية
 ،فقد كف   لجميع من ينضوي تح  لوائها الحيااة اليس ماة ،والعدالة والسعاةة
وتسعى جاهدة على  ،فنجدها تت مس حاجات الأفساة فتسدها ،والعدالة الشام ة

الياد  خاصة ت   الفرات التي عجزت لضيق ذات ،والسرور ل ق وب ةإةخال البهج
والساعيدة  امةالمنالبة اله عن توفير نفقات الزواج والظهور بالمظهس المنالب في هذه

 لذا نجاد أن الأيااةي السحيماة في الحضاارة الإلالامية تساار  ،في حياة العسولين
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 الإلالامية لا ب  نجد أن الدولاة ،لتقدي  العون لهذه الشرنة لتفسح في يوم زواجها
 .المنضو ن تحتها تصدر المسالي  التي ت زم الدولة بنفقات زواج الفقسا 

 يفة الأموي الزاهاد عماس بان عباد العز از ولع  الأوامس التي أصدرها الخ
إلى واليه على العساق عبد الحميد بن عبد الاسحمن بهاذا  (م769-767هـ / 99-626)

ية الشباب الفقاسا  الشأن خير ةلي  وشاهد على حس  ح م المس مين على رعا
جتماعياة الما يترتب على عجزه  عن الزواج من مفالاد  ،في الدولة الإللامية

نظس ى بكس ل س اأن " :فقد جا  توجيهه لواليه ،جتماعي للأمةمن الاتهدة الأ
فيتب إلياه إي قاد زوجا  ى  ".وأصدق عنه ،له مال فشا  أن تزوجه فزوجه

 .وجدت من
ول  يكتف هذا الخ يفة العاةل بذل  ب  ر ب أن يناةى في ى مصر في ى 

 .؟أين الناكحون ،أين الغارمون ،أين المساكين :يوم
ات الإنسانية على الأمة التيفا  لااموقد قسر الفقها  منذ فترة مبيسة أن الا

 .(3)باو ج الفقسا  في المجتمع
في مدينة ةمشاق أوقااف خاصاة أنه  ن  :وندثنا السحالة الشهير ابن بطورة

. كماا وجاد في لا قدرة لأه هان على تجهايزهن ننات إلى أزواجهن ممالب لتجهيز
 .صصة لتوفير مهور ل فتيات اليتيمات كي يتسنى لهن الزواجف سطين أوقاف مخ
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وتظهاس عسولاه بأجما   ةرائعا ةسنى ل فقير أن يبرز يوم عسله بح اوحتى يت 

وحتى لا تنيسر مشاعسها في لي ة فسحها لضيق ذات يدها وعدم قادرتها  ،مظهس
 وقفاا في أُاثر بالدان العاال  الإلالامي دَ جِاوَ  ،على شرا  الز نة التي تس ب فيها

ن العامة والفقسا  أبحيث  ،لإعارة الحلي والز نة في الأعساس والمنالبات السعيدة
ف ستعيرون منه ما ي زم من الحلي لأج  الاا ن في  ،ينتفعون بهذا الوقف الخيري

. فقد وجد على لبي  نتهائهااومن ث  يعيدونه إلى م نه بعد  ،مةاالمنالبات الع
لمغسبياة وقاف لأسرة ب حااج خاا  بز ناة العاسوس الم ال في مدينة تطاوان ا

 نا  قاد  أم المؤمنين حفصة بن  عمس بان الخطااب  ع ما بأن .ولبالها
ابتاع  ح يا  بعشر ن ألفا  فحبسته على نسا  آل الخطاب، ف ن  لا تخسج زكاته 

 فهو أول وقف في الإللام من هذا النو .
 ،المحتااجين وتازوج الأيتاام وكان  م ية الهند المس مة نورجهاان تسااعد 

لا  ان أنشأت لاوقا خير اة أر قا  ع يهاا وكان  أول م ،وتدفع المهور عنه 
وقاد بقيا  هاذه  ،لخدمة الفقسا  وتزو ج الأيتاام هيذهب ر ع ،)لوق الشفقة(

م( إلى 6161ه/ 6251نتقا  زوجهاا )عاماالم ية تمارس هذه الخدمة الج ي ة حتى 
جانباه في إلى وةفن   ،لحك  ث  توفي  بعد ق ي عال  ااحيث  ،السفيق الأعلى

. وكان  الأمايرة عز ازة بنا  أحماد بان محماد بان ع ماان (3)حديقة ل يمان
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فأوقفاا  الأوقاااف الخير ااة  ،محبااة ل ضااعفا  والمساااكين (6)م(6119ه/6202)ت
 هن الفقاس بكاار الالائي يا قهو مخصص لتجهيز الأ منها ما ،الي يرة في تونس

 .(0)بتذال وتس يبا في الزواج بهنلهن عن الا ةصيان ونول ةون زواجهن
أما أم البنين بن  عبد العز ز بن مسوان زوج الخ يفة الأموي الشهير الولياد 

ون في م( ف ن  قد لبق  م ية الهناد بقاس766-725ه/91-01بن عبد الم   )
 ه لدور ليدات المجتمع في خدمة النسا  الفقيرات فقد  ن  تدعو النساا التنب

 ،نذ اليساوة لكُا :وتعطيهن الدناانير وتقاول لهان ،وتكسوهن اقياب الحسنة
 .(3)والدنانير قسمنها بين فقيراتكن

وجادت  ،ومن أج  مساعدة المسأة على القيام بوظيفة الأمومة على أُم  وجه
يوز  منها الح ياب على  ،(أوقاف نقطة الح يب)تس   ،أوقافا ل نسا  المسضعات

 ،في ى ألبو  إلى جانب الما  المذاب فيه السيس ة أيام محدةالنسا  المسضعات في
أحد أبواب الق عاة في  فقد  ن من مبرات القائد المظفس صلاح الدين الأيوا في

 ،يسي  منه الما  الماذاب فياه السايس وميزاب ،يسي  منه الح يب ةمشق ميزاب
لهن وأولاةهان تأتي إليه الأمهات المسضعات يومين في ى ألبو  ليأخذن لأرفاا

 .(6)ما نتاجون إليه من الح يب والسيس
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 فانظس لهذه ال مسات الإنسانية السامية التي ل  ندثنا التار خ بم  ها. 

 رعاية الأرامل :ب
لقد  ن السجال ةوما ه  وقوة الحسوب والصراعات مناذ وجاد الإنساان على  

إذ  نا  تتحاول  ،وكان  المسأة التي فقدت زوجها أبسز المتضرر ن ،هذا اليوكب
بعد فقدها زوجها في معظ  المجتمعات القديمة إلى عنصر  ير مس اوب فياه في 

فتارة تورث كما ياورث المتاا ، وتاارة تتحاول إلى لابية مان السابايا  ،المجتمع
لذا نجادها في بعاض المجتمعاات الآلايو ة )الهناد،  ،منقوصة الحقوق واليسامة

عان رس اق شانق أو حاسق نفساها  نتحاارتاؤثس الا (جنوب شرق آليا ،الصين
 لتعجي  ال حاق بزوجها في ول  إعجاب وبهجة المحيطين بها.

ماة ان ضمن أولو اتها المحافظة على كسلقد جع   التشر عات الإللامية م
 ،فتيف ا  بتغياير نظاسة المجتماع إليهاا (الأرام )جتماعية هذه الشرنة الا

عطف والحنان ل تخفيف من وإحارتها بال ،فضلا عن توفير الع ش اليس   لها
حاين جع ا  مان خدماة  ،ب  ذهب  إلى أبعد من هذا ،مصيبتها بفقد زوجها

هذه الشرنة قسبة من القسبات العظيمة تتساوى مع أجاس المجاهاد في لابي  
 :قالفعان أبي هس سة  ،وأجس من واظب على قيام ال اي  وصيام الناهار ،الله

  ،واؤسـينفي لمؤجا ـد ت سـ يُ اه (1)ملـةرالسـا    الأ" :قال رلول الله 
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 .(6)"أو لملذي يصدم النهار ويقدم الليُ
 بناا أبالتوجيه القاوا با  قاام بكفالاة بعاض  ول  يكتف المصطى 
فقاد جاا  في البخااري  ،لتشاهدوا في حسكاة الجهااةاوأرام  المس مين الذيان 

 ة ازوة مؤتا بي رالاب فيألتشاهاة جعفاس بان امام أحمد أناه بعاد ومسند الإ
بولديهاا  بنا  عما س إلى رلاول الله  ألاما  هجا ت زوجتا ،م(109ه/0)

 :فقاال النا   ،وجع   تذكس تسم ها و ت  ابنيها ،بني جعفساالله ومحمد عبد
 .(0)" هم ت الدنيا والآخرةوأنا ولُ  ،تخاففي عليهم لةَ ي  العَ "

عما  على إ ااة س ف أخاذت الأماة تانطلاقا من هذا التوجيه النبوي الشاو
جتماعياة اية الأرام  في الواقع الم موس مان خالال حسكاة آليات لتجسيد رعا

سنة في المجتماع المساعدة هذه الش ،جتماعيمؤلسية تقوم على مبدأ الت ف  الا
وقد  ن حا م الدولاة  ،لمواص ة مشوارها في الإلهام في بنا  الحضارة الإللامية

فهاذا  ،عي السااميالاجتماابااشرة هاذا العما  س السواة في مأالإللامية على ر
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 ن يخطا  قبا  ا تيااله لتقادي  إعاناة ةائماة الخ يفة عمس بن الخطااب  

فعان عماسو  ،لتشهاةه حال ةون تحقيقه لهذا الهدف في حياتهاإلا أن  ،للأرام 
 :يام بالمدينة يقاولأقب  أن يصاب برأي  عمس بن الخطااب  :بن ميمون قال

ا لئن ل ذمَنِيَ "  .(6)"الُله لأةَعَنذ أرامَِ  أهِ  العساقِ لا نتَجْنَ إلى رجٍُ  بعدي أبد 
قاد بادأ بتقادي  المعوناات للأراما  في المديناة وكان عمس بن الخطااب 

خسج  مع عمس بن  :فقد أخسج البخاري عن ز د بن أل   عن أبيه قال ،المنورة
يا أمير المؤمنين، ه    :مسأة شابة فقال اف حق  عمس  ،إلى السوقالخطاب 

 ،ولا لها  زر  ولا ر  ،والله ماا ينضاجون كاساعا ،زوجي وتسك صبية صغارا
وقاد شاهد أبي  ،يما  الغفااريإوأنا بن  خفاف بن  ،وخشي  أن تأُ ه  الضبع

مسحباا بنساب  :ثا  قاال ،فوقف معها عمس ولا  يماض ،الحديبية مع الن  
 راا في الدار فحما  ع ياه  اسار نقس ب، ث  انصرف إلى بعير ظهاير  ن مسبو

ف ان  ،اقتاةياه :ولها خطامه ثا  قاالاث  ن ،ملأهما رعاما وحم  ب نها نفقة وثيابا
 :قال عماس ،لها تَ ثَرْ ُْ أفقال السج : يا أمير المؤمنين  ،يفنى حتى يأتيك  الله بخير

 .(0)فافتتحاه ثك ت  أم ، والله إي لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا
أول من أوقاف  (م151هـ /31ت)الصحابي الج ي  الزبير بن العوام  دُّ عَ و ُ 

فقد جا  في صيغة وقفاه لبعاض ةوره  ،وقفا لصالج الأرام  والمط قات من بناته
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 .(6)"ول مسةوةة من بناته أن تسكن  ير مضرة ولا مضر بها"
عي جتمااالاوكان القائد المظفس صلاح الدين الأيوا يدرك بأن تاوفير الأمان 

وبالتاالي  ،لهذه الشرنة )الأرام ( من العوام  المهمة لتحصين الجبهة الداخ ياة
فعندما يع   الجندي أن زوجه وأرفاله بعاد  ،تحقيق النصر في الجبهات الخارجية

وتقا  توتساتاه  ،يزةاة حمالاا في جهااةه ،لتشهاةه لوف يع شون حياة كس مةا
 لذا ،القتاال لجبهاات يتوجه حين – ة النفسية التي هي من ربيعة النفس البشر

 منهاا والاتي والأيتاام الأرام  لخدمة الي يرة الأوقاف يوقف الدين صلاح نجد
 ضمانها قيمة  ن  والتي ليندر ةوالا ةمياط بين نسترو قس ة :الم ال لبي  على

 .(0)ةينار ألف خمسون
سنة اعي في الحضارة الإلالامية لخدماة هاذه الشاالاجتماوقد تطور العم  

ياة الأراما  جتماعياة متخصصاة لسعااعية إلى ةرجة إنشا  مؤلساات الاجتما
أو ال اواتي تقادم بهان  ،أو ال واتي هجسن من قب  أزواجهان ،والنسا  المط قات

نسانية السيدة وكان  رائدة هذه ال مسات الإ ،السن ول س لهن من ينفق ع يهن
م( ربااط 6050ه/106) الظااهس ب ابرس الاتي شايدت في عام تذ ر خاتون ابنة

 ،المعسوفاة ببنا  البغداةياة ،أبي البركات ابنة البغداةية ل شيخة الصالحة ز نب
وظ  هذا السباط قائماا إلى زمان الماؤرخ  ،وأنزل  معها فيه مجموعة من النسا 

م(، الذي أوضج بأن لهذا السباط شيخة تعَِا  6666-6315ه/065-711المقس زي )
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وتاوة  فياه  ،"وأةركنا هذا السبااط :على أن أه  من هذا قوله ، هُنَ  هُ فَقِّ تُ والنسا   

 ،لهان صيانة ،حتى ياوجن أو يسجعن إلى أزواجهن ،النسا  اللاتي ر قن أو هجسن
.. .حتراز والمواظبة على وظاائف العبااةاتية الاكما  ن فيه من شدة الضب  وغا

 .(6)اه"ب من خسج عن الطس ق بما تس.. تؤةِّ .ن خاةمة الفقيراتإحتى 
عياة الاجتماسنة اولع  في هذا النص من المعاي ما يؤكد أن خدمة هذه الش

عية والتربو ة الاتي  نا  الاجتماأصبج يقدم من خلال مؤلسات لها وظيفتها 
 مح  ثنا  ع ما  الأمة.

ياة النساا  مان الفراات الخاصاة و بدو أن فيسة إنشا  مؤلسة خاصة لسعا
أرجاا  الدولاة الإلالامية على ماس فاترات  بمصط ج اليوم انتشرت في مخت اف

ف ن هناك على لبي  الم ال ربارا مخصصا ل نساا  والعجاائز  ،التار خ الإللامي
فضلا عن النسا  المط قاات أو  ،(3)وم  ه في مصر للأرام  والعجائز (0)في بغداة

 .(6)اللائي هجسن من أزواجهن حتى ياوجن أو يسجعن إلى أزواجهن
مة العجائز والأراما  الإق "رباط"دة ةور يقال للدار منها  عوفي القسافة بمصر

وكان لهان مجاالس  ،سف على المقيماات بهاااوكان  لها مستبات ل ص ،والمنقطعات
وكان يختاار لهاذه الاسب  لايدات م قفاات لتهاذيب وتع اي   ،وع  مشاهورة
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س امنهن الشيخة ز نب بن  عباس البغداةية والاتي  نا  تحضا ،المقيمات فيه
 .(6)وكان يستعد لها ليثرة مسائ ها ،الس ابن تيميةمج

أما فارمة بن  الم   العاةل محمد بن العاةل بن أبي بكاس بان أياوب فقاد 
م ينفاق ع يهاا وعلى المقيماات فيهاا مان 6050ه/152أوقف  ةارا ل فقيرات عام 

 .(0)أوقاف خصص ر عها لخدمة هذا الهدف
في وقفيتاه الاتي أنشاأها  وقد نص على لابي  الم اال إلاماعي  با  رفعا 

أن النسوة العجاائز الفقايرات  :م6006ه/017جماةى الأول  61بالقاهسة بتار خ 
نشاأه أط الذي والعاجزات عن اليسب الخاليات من الأزواج اللائي يقمن في السبا

س اى واحدة في شهس رمضاان في ى لانة اثناا عشا متعط ،ةبباب الخ ق بالقاهس
 .(3)وحسةة بلدي ،القماش( ول  أذر  من الشاش من العب  )نو  من عااذر

وقفياة فس ادة في رلاالتها  فقد عسف  مدينة مساكش ،أما في المغسب الأقصى
وهو عبارة عن م جأ مخصص ل نساا   (ةار الدقة)ل  اعية أر ق ع يها الاجتما

 ،ف هان أن يقمان في الدار ،ول س لهن أه  ،اللائي يقع نفور ب نهن وبين بعولتهن
ةار ) وكان على ،إلى أن يزول ما ب نهن وبين أزواجهن من نفاور ،شارباتآُلات 

لتواص  القياام بادورها  (6)هذه أوقاف عديدة تدر أموالا لتغطية نفقاتها (الدقة
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 ،عي في الحضارة الإلالاميةالاجتماوالذي يدل على لمو الحس  ،عي الهامالاجتما 

والاتي تحاول ةون  ،ة الساقياةالتي ل  تترك أحدا إلا وشم ته ب مسااتها الإنسااني
لامها افهذه الدار كما يبدو من  ،عية في المجتمعالاجتمانتشار المظال  والمفالد ا
وبعد أن يبصر  ،( تأخذ على يد الزوج الظال  لزوجته حتى يسجع لسشدهةار الدقة)

زوجه ليواصلا مشوارهما في مسيرة الحيااة بانفس  هتعوة إلي بحقوق زوجه ع يه
 جتماعي يسه  في البنا  الحضاري للأمة.الو ة وتوافق 

 ،س فات الفقايراتاو ذكس أنه  ن في مدينة فاس م جأ خا  بالنساا  الشا
و تيون هذا الم جأ من ةار ن تقع إحداهما في الماشطين قسب لاحة الصافار ن 

ية بهذه الفراة التمست العناوقد ، (6)والأخسى في واةي السشاشة جوار ةار عدي 
فهاا هاو  ،أح   الفترات التي  ن  تمس بها الحضارة الإلالامية من المجتمع في

آخااس خ فااا  الدولااة العبالااية المستعصاا  والذي قتاا  على يااد التتااار لاانة 
م( يوقف ةارا لسعاية النسا  المسنات ر   ما  ن يتهدة الدولة من 6050ه/151)

 .(0)مخارس التتار
عية إلى عم  الاجتمانة وهيذا تب ورت التوجيهات النبو ة بشأن هذه االشر

جتماعي مؤلسي ينفق ع يه من ر ع الأوقاف التي أوقفها أه  الخير لهذه الغاية ا
 النبي ة.
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 الطْتلة المحرومة رعاية :اثانيً 
 رعاية اللقطاء  -
الإللام  إن المتأم  لصفحات تساثنا الحضاري المعمور والمسطور يلاح  أن يد 

ليهاا إمتاداة لا ولاارع  بالاإلمجتمع تتأل  السحيمة ل  تترك شرنة من شرائج ا
ول ةما  جساحاتهاا النفساية لتواصا  اوتح ،مهالاآلتمسج ةموعها وتخفف من 

ولعا   ،وأخذ ةورها في ةفع عج ة الحضارة الإللامية إلى الأمام ،مشوار حياتها
ممن أبصروا النور من ةون  (6)تس ي  الضو  على رعاية الحضارة الإللامية ل  قطا 

 .أو نسب أو هو ة يقدم الدلي  السارع على لمو ورقي هذه الحضارةال  
مان منط اق  عية ل  قطا  في الحضارة الإللاميةالاجتما السعايةلقد انط ق  

ومان حقاه  ،ومان منط اق أن ال قاي  لا ذناب له ،مة الإنسان مصاونهاأن كس
ياة عالاجتماهماله يؤةي إلى تفشي العديد من الأمساض إن أو ،ةالع ش بكسام

لاه  الفقهاا  أوعلى ر ةلذا نجاد ع ماا  الأما ،من المجتماعأالتي تهدة  ةالفتاك
و فسةون لها مساحة والعة من ةرالااته  الاتي  ،يتصدون لدرالة هذه الظاهسة

نخاساط لخطوات التي تساعد ال قاي  على الاركزت في معظمها على الإجسا ات وا
 لا تشاعس بالدونياة  ةزناوشخصاية متوا فيه بنفس لاو ة ندماجفي المجتمع والا

ية ال قي  واجب مقادس على لهذا نص الفقها  على أن رعا ،عيالاجتماأو الظ   
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عالان الحاسب على إلا ب  وص  الأماس إلى  ،ن ل  تق  به وقع  في الإث نف ،الأمة 

على من بحضرته أن  ضٌ سْ فَ  َـ ،ن من وجد صغيرا منبوذاإ" :من يسفض رعايته فقالوا
لا ذنب لها حتى تموت جاوعا أو  ةضا  نسمأث  من إعظ  من أ ث إيقوم به... ولا 

   .(6)وهو قات  نفس عمدا لا ش  ،ُ ها الكلابأبسةا أو ت
ماام ن ينفقوا على ال قي  وجاب على الإأ نه  القس ة أو البلدة عأن امتنع إو

عي المقدس الذي كلفه  باه الاجتماوا عن القيام بواجبه  سلأنه  تقاع (0)قتاله 
ومان  ،نماا قتا  النااس جميعااأنه من قت  نفساا فيإ :فالقاعدة تقول ،الشار 

جِْ  ذَلَِ  كَتَبنْاَ عَلىَ باَنِي ) تعالىيقول الله  ،حيا الناس جميعاأنما أحياها فيأ
َ
مِنْ أ

نذمَاا قَتَاَ  النذا
َ
رضِْ فيََأ

َ
وْ فَسَاةٍ فِي الأ

َ
ا بغَِيْرِ نَفْسٍ أ نذهُ مَن قَتََ  نَفْس 

َ
ائِيَ  أ اسَ إِسْرَ

ا يع  حْياَ النذاسَ جَمِ
َ
مَا أ نذ

َ
حْياَهَا فيََأ

َ
ا وَمَنْ أ يع  (...جَمِ

(3). 
( يعني فتج بااب مفسادة عظيماة ال قطا عية )الاجتماالفرة  هإن إهمال هذ

على المجتمع ومخالفة صرنة لسوح الحضارة الإللامية التي جا ت رحمة ل عالمين 
رلَْ نْاَكَ إلِاذ رحَْمَة  لِّ )

َ
( عَْالمَِينَ وَمَا أ

م  لا يرحم " :قوله وقد صج عن الن   .(4)
وإن  ،وع يه فقد نص الفقها  على إلزام الدولة بالإنفااق على ال قاي  .(5)"لا يرحم
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 ،نفااق ع ياهللإشراف على الإ ةونية بمساعدة الدولاتع ةكلف  مجموع عز ذل 
ع ياه مان  نفقُ يُ  وعموما فنن ل  يكن ل قي  مالٌ " :مام النووي رحمه اللهقال الإ

التناةا لقول الله  "...نفاق ع يهونون في الإا.. يعين الحاك  جماعة يتع.بي  المال
دَى) :تعالى بَِِّ واَلََّق 

واَنِ وَتَعَاوَن دا َ َ ال  د  ث مِ واَل ع  ِ
(وَلَا تَعَاوَن دا َ َ الْ 

(1). 
 ت الْسلام: حقدق اللقيط
الإللامية إلى أهمية رعاية ال قاي  مان  ةن اليس   أنظار الأمآلقد وجه القس

خلال أل وبه المشوق لشد الانتباه وتحفيز العقول لإعمال الفيس في الم اال الذي 
إذ أن  ،ن من خلال تصو س حياة ن  عظي  هو ماوى  ع ياه السالامآلاقه القس

فالتقطه  ،(0)لقته في الي  خوفا من بطش فسعونأأمه وضعته في صندوق ومن ث  
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َ  مَا ياُوىَ ) :من الني  آل فسعون  مِّ

ُ
وحَْينْاَ إِلَى أ

َ
ِـياهِ فِي التذاابوُتِ  پإِذْ أ نِ اقذِْ

َ
أ

لقَْياُْ  عَ يَاَْ  
َ
ُ وَأ خُذْهُ عَدُوٌّ ليِّ وعََادُوٌّ لهذ

ْ
احِِ  يأَ ِـيهِ فِي الْيَ ِّ فَ يُْ قِْهِ الْيَ ُّ باِلسذ فاَقذِْ

نيِّ وَلِتُصْنعََ عَلىَ عَينِْي  (مَحبَذة  مِّ
 (1). 

عية يعوة بالخير الاجتماتوضج بأن رعاية هذه الفرة  ةوهذه لفتة قسآنية عظيم
س ع الإلالامي يفاسة باباا ايناا التشاأر إذالذا لا  سابة  ،والنفع العظي  على الأمة

وضج ل ناس فيه الأح م المتع قة باه لاوا ا   نا  حقوقاا له أم ي ،خاصا ل  قي 
 ز هذه الحقوق:ولع  من أبس ،واجبات على المجتمع

اللقيط يساوي الصـ  الذي لـ ب بلقـيط ت عامـة الأحـكام، وله   نأأولا: 
لأن في تسكاه  ،ه واجب على ى مان وجادهالتقارن أ :منها ،أحكام   الخصدص

 .(0)كما تقدم ضياعه
 الحرية والْسلام -ثانيا:

يعد مبدأ تكس   الإنسان وضمان حس ته من المباةئ الألالية الاتي نااةت  
مْناَ بنَِي آةَمَ وحََمَ نْاَهُْ  فِي البَْرِّ )بها الشر عة الإللامية منذ بزوغ فجسها  وَلقََدْ كَسذ

نْ خَ قَْنَاا تَفْضِايلا   مذ يِّباَتِ وَفَضذ نْاَهُْ  عَلىَ كَِ يٍر مِّ نَ الطذ (وَالْبَحْسِ وَرَزَقْناَهُ  مِّ
(3) .

 ،بأن الناس يولدون أحاسارا كما أُدت الشر عة الإللامية السمحة قولا وعملا
 ة،الاعتادا  على هاذه الحقاوق الميتسابفوضع  الزواجس والعقوبات لمن يس اد 
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 ،حاك  مصرافي وجه عمسو بن العا  ولع  صرخة عمس بن الخطاب 
متى التعبدت  الناس وقد ولدته  "حد الأقباط في مصر أعندما اعتدى ولده على 

  الدولة الإللامية على تسجمة التوجيهاات خير شاهد على حس "أمهاته  أحسارا  
 .(6)النبو ة والإللامية في الواقع العملي 

ُيد بأن ال قاي  حاس يتمتاع بكا  أعلى الت ةلنصو  الفقهياتظافست  وقد
 ،ن حف  كسامته وصون حس ته واجب مقادس تكف ا  باه الأماةأو ،الحقوق

ته أو التعدي على التي عم   على لد ى الطسق التي قد تؤةي إلى انتقا  كسام
س عات اف نا  التشا ،تحمياه عصابةنه ل س له مال ولا عشيرة ولا لأ ،حس ته

الإللامية خير لياج لحسالته ورعايته حتى يشتد عاوةه و أخاذ ةوره في البناا  
 .(0)الحضاري للأمة

بداه أكل مدلـدد يـدلد   الفةـرة فـ"وبما أن الإنسان يولد على فطاسة الإلالام 
فال قي  بحك  الدلتور الحضاري الإللامي مسا   بغاض  "سانهيهددانه أو يمج

 .(3)النظس عن ةين وجنس والديه
 نتماءالاسم والا :ثالثا
 ،فوجوةه بلا نسب  رثة تحا  باه ،والنسبالال   :ه  ما نتاجه الطف أمن 
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ماه؟ وبالا  أبياه وأل عن ال   يتسا ألا عند كبره حين يبدإولع ه لا يشعس بها  

؟. لذلا  نجاد سرة منأسرته هي أ؟ وتقدم ل زواج فابن من يقول اإذمن يناةى؟ و
يقسر بأن ال قي  ينسب بالولا  إلى قبي اة مان يتاوعا رعايتاه الفاروق عمس 

كما نجد القضاة والفقها  على  ير عاةته  يتساه ون في ر ب الب نات  ،وتسب ته
 ام الاز  ي  ماقاال الإ ،والدلائ  والشهوة من الذي يدعي نسابة هاذا ال قاي  له

 وهاو ينفعه بما قسارإ لأنه... نسبه اةعى إذا واحد من نسبه و ثب  " :-الله رحمه–
 :مام الناووي حاين قاال، وأُد هذا المعنى الإ(6)"...بعدمه و عير بالنسب يتشرف

لأناه يقاس له بحاق لا  ،وأن من اةعى حس مس   نسبه لحق به وتبعاه في الإلالام"
 .(0)"حدأرر فيه على 

 والتربية الرعاية: رابعا
في الحضارة الإلالامية شادةت  الأرفالعية لكل الاجتماية امن منط ق الحم

ص ية ل  قي  أن ينماو و ترعاس  في ن من الحقوق الأعلى أالتشر عات الإللامية 
لذا نجاد الفقهاا  نسصاون ى الحاس  على تاوافس  ؛سري وتسبوي ملائا  أجو 

ن يكاون أفاشاترروا  ،رعاياة ال قاي  النبي ة فايمن يتاوعا ةالصفات الأخلاقي
رحماه الله ماام الناووي قاال الإ .(3)ةهد له في مجتمعه بالصلاح والأمانمس ما يش
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بعاد باه  إذان يساترقه أنه لا ياؤمن لأ ،مانته ل  يترك في يدهأن ل  تختبر نف :تعالى
لذا نجد النصو  الفقهية واضحة ج ية في النص على مناع تاوا ؛ (6)عن عارفيه

ي صفة مذمومة تقادح في عدالتاه، أومن رمي ب ،ق والعبد وال فس والخائنالفال
تح  عين الس طان بشاكل مبااشر أو مان  السعايةكما اشترروا أن تكون هذه 
  .(0)والذي  ن في الغالب قاضي القضاة ،ينيبه من كبار رجالات الدولة

ومن أج  إبقا  بصيص مان الأما  في معسفاة والدي ال قاي ، ومان أجا  
نص الفقها  على عدم السماح بنقا  ال قاي  مان ما ن إلى  ،ختيار الأفض  لها

ن بصيص هاذا الأما  نف ،غاةر المنطقة التي التق  منها إذانه لأ ،ذننلا بإم ن 
ن ذل  لا س أن لا ينق  من الحارة إلى الباةية ؛ لأ نه  اشترروإلاب   ،يتلاشى

 :الناوويالإماام  قاال ،ثر رخاا ُأفض  وأن الحياة في الحارة لصالج ال قي  لأ
لأنه ينق  من  ،فننه يمنع نق ه من الحضر إلى الباةية ومن التق  لقيطا من بلد..."

س الأن مقاماه في الحضا ،ومن ريب المنشأ إلى موضاع الجفاا  ،السخا  إلى الشدة
 .(3)"ص هأرجى ليشف نسبه وظهور أوبقاؤه فيه  ،أص ج في ةينه وةنياه

 حق النفقة :خامسا
نفاق على ال قاي  إلى حاد لزم  الشر عة الإللامية السمحا  الأمة بالإأقد ل

رحماه الله النووي الإمام  يقول ،ولو أةى إلى القتال ،إلزام من وجد ال قي  بذل 
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الحااك   يعين ،...وعموما فنن ل  يكن ل  قي  مال ينفق ع يه من بي  المال" :تعالى 

ها  القس اة أو أفنن امتناع  ،هس له وانفاق ع يه حتى يظيتعاونون في الإ ةجماع
لأنها  تقاعساوا عان  ،(6)قتاله الإمام  البلدة عن الإنفاق على ال قي  وجب على

مما يترتب ع يه فاتج  ،عي المقدس الذي كلفه  به الشار الاجتماالقيام بواجبه  
 ةوهاو في نفاس الوقا  مخالفا ،ةعي للأماالاجتمااباب مفسده قد تهدة الأمن 

ر سَـل نَاكَ إلِاَّ )الحضارة الإللامية التي جا ت رحماة ل عاالمين صرنة لسوح 
َ
وَمَـا أ

ةًَ ل ل عَالمَِفيَ  (رحَُ 
 .(3)"م  لايرحم لا يرحم" :قوله وقد صج عن الن  . (0)

نفاق على ال قي  من أن من واجب الدولة الإللامية الإ كما نص الفقها  على
 .(6)وعلاج و يرهاوتوفير حاجاته من مأُ  وم بس  ،بي  المال

للامي نوعا من أناوا  الإحساان إن الإنفاق على ال قي  ل   ع ه التشر ع الإ
عي الذي الاجتماتتحم ه بحك  التضامن  ةب  جع ه واجبا على الأم ،ختياريالا

 رلاها الإللام.ألالا من الألس الحضار ة التي أيعد 
 ةيعاين الحااك  جماعا ما أنإ.. و."النووي السابق الإمام  ولع  المتأم  لنص

رة الإلالامية يلاحا  أن الحضاا "...نفاق ع يه حتى يظهس له وايتعاونون في الإ

                                                 

 

 

 

 



  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د سلامة الهرفي البلويأ.

 

 37 

 

التي تهدف إلى رعاياة  ةالتطوعيل س الجمعيات أمبدأ ت ةأرل  منذ فترة مبيس
لا في إخسى ليه الأم  الأإوهو لبق حضاري ل  تنتبه  ،الفرات الخاصة في المجتمع

لى أن تقاس باأن مبادأ ما حدا بهيرة الأما  المتحادة إ ولع  هذا ،ةخسأفترات مت
هاو مان أفضا  النظا   ةالمحسوما ةفي الإللام خاصاة الطفولا ةرعاية الطفول

 التربو ة وأنضجها.
و بدو من تأم  كتاب التاار خ الإلالامي أن الخ يفاة الساشادي عماس بان 

ين  ن من أوائ  ح م الدولة الإللامية الذ (م163-136ه/03-63) الخطاب
سري وتاوفير الجاو الأ ،خصصوا أموالا من بي  مال المس مين لسعاياة ال قطاا 

خذت منبوذا على عهاد : أقال (6)ةبو جمي أفقد روى الصحابي لنين  ،المنالب له 
ما  :فقال ،فدعاي والعس ف عنده فأرل  إلي فذكسه عس في لعمسعمس 

ن ياأجسني الله أبا  فأحب ةوجدت نفساا بمضايع :حم   على ما صنع  ؟ ق  
 .  (0)وع ينا رضاعته ،ولاؤه ل  ،هو حس :فقال عمس ،فيه

ثناا  خلافتاه أ -رضي الله عناه  -رفع لقي  إلى الفااروق  :وفي حاةثة أخسى
جس يادفع لهاا مان بيا  أفدفعه إلى امسأة صالحة لتتوعا إرضاعه وتسب ته مقاب  

 .(3)مال المس مين
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لتشاار عماس بان الخطااب وعندما تعادةت حاالات وجاوة ال قطاا  ا 

من ل  يكن له مال وجب  نفقته من بي  مال  :فقالوا ،في نفقة ال قي  ةالصحاب
  إذا -رضي الله عنه  -ف ن  .(6)المس مين

ُ
وفاسض  ،تي ب قي  فسض له مائة ةرها أ

على  ،وجع  رضاعته ونفقته وما ي زمه من بي  الماال ،لوليه رزق يص ه ى شهس
بي أوقد لار الخ يفة علي بان  ،(0)وكان يوصي به  خيرا ،ةنفس ةن يز د عطاؤه لنأ

 .(3)على هذا النهج رالب 
ت  إنشاا  ةار  (م 6066هـ / 139)وفي القسن السابع الهجسي وبالتحديد في عام 

عباد القااهس بان أنشاها الأماير  "خانقاه ابن التبني"ر ق ع يها أرعاية ال قطا  
و ذكس ابن خ  ن: أن صاحب إربا  الم ا   .(6)(ع سى المعسوف با )ابن التبني

م( العاال  6033ه/136المعظ  مظفس الدين التركمااي أباو لاعيد كوكباوري )ت
عنه نبو ه في الإحسان وبعد نظاسه فياه  اشتهسوالمجاهد والمحسن من أرو  ما 

 .(5)رتب بها جماعة من المساضع ل ملاقي إنشائه ةارا 
-060لخ يفااة العباااسي المعتصاا  )ولعاا  إنشااا  ةيااوان الغ مااان في عهااد ا

سنة ام( يعد الإشارة الأوضج لعناية الدولة الإللامية بهذه الش063-033ه/007
                                                 

 

 

 

 

 



  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د سلامة الهرفي البلويأ.

 

 39 

 

سف على شرا  اوالت مارها في البنا  الحضاري الإللامي، ف ن هاذا الدياوان يشا
من ألواق السقيق من مخت ف المنارق في العال ، ومن ث  تاسب ته   الأرفالهؤلا  

ة إللامية تحوله  إلى حساس ل حضارة الإللامية بعدما أصابحوا تسبية عسيس 
 .(6)جنوةا مدربين يؤمنون بالإللام ةينا وعقيدة ومنهج حياة

وفي العهد الع ماي اهتم  الدولة الع مانياة بال قطاا  وأنشاأت لها  نظاماا 
خاصا عسف با)ةوشرمه( غايته جمع أولاة النصارى ال قطا ، والعناية بترب اته  

ب غوا لن التجنيد أرل وا إلى اقيناات العسايس ة في  إذاة عسيس ة، حتى تسبي
س اليباير ا، ولع  جهوة هاذه الشرانة لا يخاى في تحقايقه  ل نصا(0)العاصمة

م، وتحقاق 6653  فاتج القساطنطينية عام تال ع مان ين على البيزنطيين عنادما 
 ج الإللامي.الأم  الذي  ن يصبوا إليه المس مون منذ انطلاق حسكة الفت

ولع نا لا ننسى ما قام به الممالي  قب  ذلا  مان ةور حضااري رائاد عنادما 
رهسوا بالاة المسا مين مان التتاار وبقاياا الصا يبيين، حياث قادم  الحضاارة 

سنة االإللامية الشاهد الدامغ على نجاح الحضارة الإللامية في تحو   هاذه الشا
  إلى شرنة فاع ة وراعية ل حضاارة عية المهمشة في جميع مجتمعات العالالاجتما

 لا ب  وةرعا ولندا لها عندما هدةتها الأخطار من الشرق والغسب. ،الإللامية
 سادسا: حق الزواج:

المستمسة ل قي ، ورورة الأخذ  السعايةلقد آمن  الحضارة الإللامية بمبدأ 
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ماة، بيده حتى تطمئن ع يه بأنه  دا لبنة صالحة في المجتماع يعا ش حيااة كس  

عي، لذا رأت التشر عات الإللامية بأن تزو ج ال قي  الاجتمامتأق ما مع محيطه 
رورة من الضرورات التربو ة الاتي تسااه  في ةماج هاذا ال قاي  في مجتمعاه 
وتساعده في شق رس قه في الحيااة ةون ضاغوط اجتماعياة أو نفساية، لذا ناص 

 .(6)الفقها  بأن الس طان هو الذي يزوجه
هذه ال مسة الإنسانية في هذه الحضارة السامقة التي ل  تهم  حاتى فانظس إلى 

ماة الإنساان وحقاه في العا ش الياس   احتراما ليساإشبا  الغسائز، وكل ذل  
هاذا العادة العدياد مان هاؤلا   ألاما من، ولا  سابة بعاد ذلا  أن نقاسأ الآ

ت اف المجهولين النسب ممن تسكوا بصمات واضحة في مسيرتنا الحضاار ة في مخ
المجالات والحقاول السيالاية واققافياة والعسايس ة، وكل ذلا  بفضا  هاذه 
التشر عات التنظيمية التي وضعتها الشر عة الإللامية لخدمة ال قي ، ومارلتها 

 في الواقع المعاش، لا نصائج أخلاقية تسته   في المنتديات. 
ي العظاي  وك  نحن اليوم بأمس الحاجة لإعاةة التنطاق هذا الاتراث الحضاار

مجسة  لنأخذ منه عم يته وواقعيته لدفع مسيرتنا الحضار ة المعاصرة، لا أن يكون
 قصيدة شعس نشدوا بها بصرف الأنظار عما نع شه من تخ ف وتساجع حضاري.
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 العاهات والأمراض المزمنة يرعاية ذو: ثالثاً 
 :رعاية ذوي العاهات -أ

وجيهاات للأخاذ بياد هاذه لقد أُد الدلتور الحضاري الإللامي على عدة ت
عيااة ومساااعدتها على مواصاا ة ةورهااا في الحياااة، وماان هااذه الاجتماالفرااة 

 التوجيهات:
عية حقوقها المقسرة في الشر ، وأنه من واجب الاجتمان لهذه الفرات أ -1

هتماام الذي تعطياه الالتفات إليها وإعطائها نفاس الا الأمة ح ما ومحيومين
س ة، اذا اليون بحاجة لجهاوة ى عنااصره البشاللأفساة الأصحا ، لأن إعمار ه

فضلا عن أن من أهداف الإلالام تحس اس الإنساان وحفا  كسامتاه ولاد ى 
الطسق المؤةية إلى ظ مه، فالظ   لأي شرنة من شرائج المجتمع يؤةي كماا هاو 

 مع وم إلى توتسات واختلالات اجتماعية لا تحمد عقباها.

الفرات لتع ش حيااة كس ماة، فقاد ن الأمة م زمة بالإنفاق على هذه إ -2
نص الفقها  على أن الأع  والمقعد والمصاب بالش   في اليادين أو الاسج ين أو 
أحدهما، وفاقد العينين و يرها من المصابين بالعوارض الاتي تمناع الاكتسااب 

 .(6)الأمه بنجما  الأئمة الأربعة تجب نفقته  على

لأعباا  الم قااة على ن الشار  خفف عن هاذه الفراات الي اير مان اإ -3
عاتقها، فلا تك ف بأعبا  الجهاة م   الأصحا  على لبي  الم ال، كما أُاد على 
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رورة ةمجه  في المجتمع وعدم عزله ، ور ب أن يخت   هؤلا  بأفساة المجتماع  

في المأُ  والمشرب، وعاتب مان يتحاسج في مجالساته  وماواكلته ، لأن تاسكه  
 نفوله  يكون لها انع لاتها الخطيرة على نظسته  واعااله  يترك آثارا غائسة في

فيغدو عالة على الأمة بدلا من مساهمته  في بنائها، قال تعالى:  ل حياة والمجتمع،
رَجِ حَرَجٌ وَلَا َ َ ال مَرِيضِ حَرَجٌ ) ع 

َ مَّ حَرَجٌ وَلَا َ َ الأ  ع 
َ (...لَ  بَ َ َ الأ 

 (1). 

و مكان  ،  اب الالاتهانة بهااإن لهذه الفرات راقاات ماذخورة لا -4
 فقد جاا  هاذا التوجياه الحضااري على التغلالها لدفع المسيرة الحضار ة للأمة.

 وته حتى يسث الله الأرض ومن ع يها. شكل قسآن يتعبد بتلا

ة عناادما  ناا  تتعااسض ل ملاحقااة وتفصااي  الأمااس أن الدعااوة الإلاالامي
يتشاوف  رلول الله  ضطهاة من روا ي  الكفس في مية الميسمة،  نوالا

ل نصرة من زعما  القبائ  العسبية، في هذه الظسوف الصاعبة جاا ت نخباة مان 
ل تحادث معاه بشاأن الإلالام، في الوقا  الذي  وجها  العاسب إلى النا  

صاةف مقدم الأع  ابن أم ميتوم ع يه ليع ن إللامه، فاأعسض عناه مقابلا 
يترتب ع يه من نتاائج لصاالج  على وجها  مية الميسمة رمعا في إللامه ، وما

الدعوة الإللامية، فجا  القسآن اليس   معاتبا ل مصطى ع يه الصلاة والسالام 
ماة العادل امن واجبات القائاد أن ناس  على إقعلى هذا التصرف، منبها بأن 

وعدم الإلتهانة بطاقات أحد، ولع  راقة هذا الأع  تكون أنفاع للأماة مان 
مَّ  ٻ عَ بََ وَتدََلَّّ )، فأنزل الله تعالى  يره ع 

َ ن جَاءه  الأ 
َ
ه   پ أ ريِكَ لعََلّـَ د  وَمَـا ي ـ
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كَّّ  رَى  ڀ يزََّ  َ ر  فَتَنفَعَه  الذ  ََّ و  يذََّ
َ
نَ  ٺأ تَغ  ا مَِ  اس  مَّ

َ
ى ٿ أ نتَ لَه  تصََدَّ

َ
وَمَـا  ٹ فَأ

كَّّ  لاَّ يزََّ
َ
عََ  ڦ عَليَ كَ أ ا مَ  جَاءكَ يسَ  مَّ

َ
دَ يََ شََ  ڄوأَ نتَ عَن ـه  تلَـَ َّ فَ  ڃوَ  

َ
 چأ

َرَِةٌ  رهَ   ڇ كََلَّّ إنَِّهَا تذَ  ََ (ڍ فَمَ  شَاء ذَ
(6). 

أج  إن الإنسان المعوق عنده قوة  منة، وهذا ماا جعا  النااس يقولاون في 
الم   السائس "ى ذي عاهة جبار"، هو ل س جبارا إنماا عوضاه الله وأعطااه ماا 

من آفاة، وهاو ماا يساميه الع ماا   يستعين به على مواجهة الحياة ر   ما أصابه
حسم إنساانا شا را  إذابقانون التعو ض، فهناك لنة إلهية أن الله لبحانه وتعالى 

آخس، فالأع  على لبي  الم ال فقد البصر ولكن تجده قاوي  راعوضه مقاب ه ش 
يعاسف  السمع، وله قدرة عالية على التمييز بين الأصوات، قوي الإحساس باال مس،

 قضائه. طواته ، قوي الحافظة، فسبحان الله السؤوف بعباةه العدل فيالناس من خ
بعدما ت قى العتاب من ربه في لورة عبس إلى توجيه  لقد باشر المصطى

ية هذه الشرنة من المجتمع، ف ن علي لبي  الم ال: يعهد أنظار الأمة لأهمية رعا
اس أثنا   يابه عن المدينة لعبد الله بن أم ميتوم الذي عاتبه فيه ربه ليصلي بالن

سه، وروى ا، وكان ابن عباس يؤم الناس بعدما فقد بصا(0)المنورة في بعض  زواته
 .(3)البخاري والنسائي أيضا أن عتبة بن مال   ن يؤم قومه وهو أع 

سنة اوقد تعدةت صور توجيهات المصطى صلى الله ع يه ولا   لهاذه الشا
ض على رفع معنو اتها ون هاا على العما  مان )العميان( وللأمة، ف ن ةوما نس
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صبرت واحتسب  ومارل  ةورها الحضااري ةون أن  إذاخلال تعظي  الأجس لها  

تجع  من هذه العاهة عائقا وعقبة أمام أخذها لدورها المنالب في المجتمع، فقاد 
 إذا :إن اه قـا هماا بالجناة، فقاال: "يمن فقد إحدى عينيه أو كِل بشر الن  

وجا  في الحاديث القادسي:  .(6)"يت عبدي بحب بتيه فصب عدضته عنهما الجنةابتل
 ".(0)م  أذ بت حب بتيه فاحتسب لم أرض له ثدابا دون الجنة"

عية الاجتماتجاه هذه الفرة   وكعاةة الصحابة اليسام ما أن رأوا ل وك الن 
عي رحماه الله الأوزاالإماام  حتى بدأوا يتسابقون في مد يد العون لها، فقاد روى

فاسآه أناه خاسج في لاواة ال يا  عن الخ يفة الساشدي اقاي الفاروق عمس 
 آخاس فذهب عمس فدخ  ب تاا ثا  ةخا الصحابي الج ي  ر حة بن عبيد

بعجوز عميا  مقعدة، فقال لهاا: ماا  نذاف ما أصبج ر حة ذهب إلى ذل  البي  ف
كذا وكذا، يأت ني بما يصا حني، إنه يتعاهدي منذ  :بال هذا السج  يأتي ؟ قال 

 .(3)ويخسج عني الأذى، قال ر حة: ثك ت  أم  يا ر حة، أعثرات عمس تتتبع
شديد البر لأصحاب العاهات خاصة العميان، وكان لا يسة له  وكان عمس 

ول جهد التطاعته أن نقق لها  ماا يتمنااه ى واحاد مانه ، ولعا  ار با، ون
، أحاد (6)ضرم اليفيف أمية بن الأليس اليناايقصته مع الصحابي الشاعس المخ
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وبشكل خا  الفراات  لاةات بني ليث خير شاهد على محبته لكل أفساة مجتمعه
المه كِلب خاسج مجاهادا في  مة البصر، فقد  ن لأمية هذا ابنالمحسومة من نع

ج ش أبي موى  الأشعسي في العساق، فاشتاقه أبوه، فأخذ قائده بياده وةخا  على 
 فأنشده قصيدة منها:ن الخطاب عمس ب

 أعاذل قد عاذل  بغاير قاادر
 

 وماااا تااادر ن عاذل ماااا ألاي 
 ع ماااااااااااااااااااااااااا 
 

 فنمااا كناا  عااااذلي فاااسةي
 

 كِلباااا إذ توجااااه ل عاااااساق 
 وفي رواية أنه أنشده: 

 "كِلباا "لمَن شيخان قد نشادا 
 
 

 !كتاب الله لاو عقا  اليتاباااا 
 باااااا إناةياااه، فيعاااسض في أ 

 
 كِلب، ماااا أصاااابا فااالا، وأبي 

 
 

 لااجع  حمامااة بطاان واة إذا
 

 إلى بيضااااتها أةعاااو كِلباااااا 
 تسكاا  أباااك مسعشااة يااااداه 

 
 وأماا  مااا تساايغ لهااا شرابااااا 

 
 

 فنن  والتماس الأجاس بعاادي
 

 كباااا المااا  ينبااع السرابااااا 
 
 

وكتب إلى أبي موى  الأشعسي باسة كِلب إلى المديناة المناورة، فبكى عمس 
وةخ  ع يه، قال له عمس: ما ب غ من باسك بأبيا ؟ قاال: كنا  أوثاسه  ف ما قدم

إلى أ ازر ناقاة في إب اه   أرةت أن أح اب له لبناا أجي إذانا  وأُفيه أمسه، وك
فأرنها وأتسكها حتى تستقس، ث  أ س  أخلافها حتى تبرة، ث  أح ب له فألاقيه، 

نى، فقاال له: إلى أمية فجا ه فدخ  ع يه، وهو يتهاةى وقد انحافبعث عمس 
كيف أن  يا أبا كِلب؟ فقال: كما تسى يا أمير المؤمنين، فقال: ه  لا  حاجاة؟ 
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فقال: نع ، كن  أشتهي أن أرى كِلبا، فأشمه وأضمه ضمة قب  أن أموت، فابكى  

وقال: لتب غ في هذا ما تحب إن شا  الله، ث  أمس كِلبا أن ن اب ناقاة عمس 
الإناا ، وقاال: اشرب ، ففع  وناوله عمس كما  ن يفع ، و بعث ب بنها إليه

قال: والله يا أمير المؤمنين إي لأش  رائحاة يادي  ،هذا، فأخذه، ف ما أةناه من فيه
هذا كِلب عندك، وقد جرنااك باه فوثاب إلى ابناه  :وقالكِلب، فبكى عمس 

لازم أبو ا  ف ا  يازل إ :وقالوا لاكلاب ،وضمه، وجع  عمس والحارون يبيون
   .(6)هما إلى أن ماتامقيما عند

ولار على هذا النهج ح م المس مين وأه  الخاير في الأماة، فهاا هاو الخ يفاة 
م( يصادر مسلاوما حضاار ا 765-725ه/91-01الأموي الوليد بن عبد الم ا  )

راقيا يعبر عن شفافية وإنسانية الحضارة الإللامية واحترامها لهذه الفرات، فقاد 
صة في المجتمع هي من واجبات الدولة، لذا نجده يأمس ية الفرات الخاأع ن بأن رعا

بتخصيص قائد لكل أع  يسهس على راحتاه، فضالا عان راتاب شاهسي يغطا  
-767ه/626-99. كما ثب  عن الخ يفة الزاهد عماس بان عباد العز از )(0)نفقاته

 ،م( أنه كتب إلى أمصار الشام: أن ارفعوا إلى ى أع  في الدياوان، أو مقعاد769
)ةا  مزمن( نول ب نه وباين القياام إلى الصالاة،  ةن به فالج، أو من به زمانأو م

 .(3)فسفعوا إليه، فأمس لكل أع  بقائد، وأمس لكل اثنين من الزمن بخاةم
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كاثر عناده  إذاوجا  في ليرة عمس بن عبد العز ز لابن عبد الحك  أنه  ن 
 .(6)لأمساض المزمنةأرقا  الخمس وجهه  لخدمة المقعدين والعميان وأصحاب ا

و سوي السحالة المس   الشهير ابان بطوراة في رح تاه أناه شااهد في بغاداة 
جماعة من العميان يؤمس لكل واحد منه  بكسوة و لام يقاوةه، ونفقاة تجاسي 

 .(0)ع يه
ولع  تسابق أه  الخير ح ما ومحيومين على وقاف الأوقااف لصاالج هاذه 

عي للأماة الإلالامية، الاجتمااالحاس نضج  عية خير شاهد علىالاجتماالفرات 
ولمو حضارتها، إذ يندر أن نسى بقعة معماورة  نا  تاتفي  بظالال الحضاارة 
الإللامية لا يوجد فيهاا وقاف لأصاحاب العاهاات، فا ن على لابي  الم اال: 

م(، معجازة ةهاسه في إتياان 6033ه/136صاحب إرب : أبو لعيد كوكباوري)ت
 .(3)ات ل زمنى والعميان، فامتلأت به الخير والبر، فقد بنى أربع خانق

وفي تونس  ن وقف ليدي أبي العباس السبتي ل عمياان والازمنى يأخاذون 
. كما وقف أمير (6)كثرة عدةه  عه ما يع شون به ذكورا وإناثا علىى يوم من ر 

اس أحماد بان عبادالله بان العب وبأالمؤمنين أبو فارس عبد العز ز بن الس طان 
م( بيمارلتانا ل ضعفا  والغسباا  6393ه/791الدولة الحفصية ) مسا أمحمد أحد 
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. كماا (6)وأوقف على ذل  أوقافا ك ايرة في تاونس ،وذوي العاهات من المس مين 

وجد في مدينة فاس قصر يس : "ةار الشيوخ" مخصص لاو ج الميفوفين الذيان 
 .(0)لا يتوفسون على لكن

تي وفستها الحضارة الإللامية لهذه عية الساقية الالاجتمالقد لاعدت الخدمة 
الفرات إلى تفجير راقاتها ال منة، والتي أثمست ع ما وأةبا وإباداعا في مخت اف 
الحقول، حتى أن بعضه  أخذ يفتخس بعاهته التي ل  تعقه عن أخذ م نتاه باين 

 أعلام الأمة، فها هو الشاعس الأع  بشار بن بسة يقول:

 ولد المولاااوة أعااا  وجدتااااه إذا
 

 وجاادك أهاادى ماان بصااير وأحااولا 
 عمياا  جن نااا والذ   في العاا  

 
 فجر  عجيب الظن ل ع ا  معقالا 

 وغاض ضاايا  العااين ل ع اا  رافاادا 
 

 (3)ما ضيع النااس حصالا إذالق ب  
وقد مزق الوشاحون موشحاته  عندما افتتج الشااعس الأعا  التطايلي، أباو  

 بقوله: م( موشحه6001ه/502جعفس أحمد بن عبدالله )ت

 ضاااحٌ  عاان جُمااانْ 
 

 

 لاااافسٌ عااان باَااادرِ  
 

 
 ضَاااقَ عنااهُ الزمااانْ 

 

 

 صَااااادْري هُ وحََاااااوا 
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 .(6)وذل  اعترافا بعبقس ته، حيث صار توشيحه م لا لائسا في الناس

ولا ننسى الشاعس الفي سوف رهين المحبسين، أباو العالا  المعاسي ووصافه 
عان أشاعاره ونظس اتاه  سون، فضالاال نجوم وصفا عجز عنه الشاعسا  المبصا

 .(0)الف سفية، مما جع ه مح  ثنا  وتقديس ع ما  الشرق والغسب على حد لوا 
ولعاا  المتأماا  ليتااب الااتراث الإلاالامي ي حاا  مااا حظياا  بااه الفرااات 

عية الخاصة من عناية وتكس  ، إذ أفسةت لها مؤلفات وأبحااث عديادة الاجتما
يولوجية تفييره ، وملاماج تسصد نتاجه  الع مي، وتتحدث عن مواهبه  ولي

شخصياته ، والتي  ن  في الغالب مح  تقديس وثنا  الأمة ح ماا ومحياومين، 
حتى أن الخ يفة  ن لا  د حسجا في بعض المنالبات من أن يصب الما  على ياد 

 أحد الع ما  الميفوفين تقديسا لع مه.
ذه الفراات، ياة هاومن الع ما  الذين لج وا لبق الحضارة الإللامية في رعا

م( الذي ألاف كتاباا 016-717ه/055-652عمسو بن بحس بن محباوب الجااح  )
يسج  فيه إبداعات وإلهامات أصحاب العاهات في خدمة الحضارة الإلالامية 
ألماه: "البرصان والعسجان، والعميان والحولان"، ذكس فيه مجموعة مان مشااهير 
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الله بان عبااس،  المط ب، وعبد العميان منه  على لبي  الم ال: العباس بن عبد 

حسان بان ثابا ، والبرا  بن عازب، والله بن أرق ،  وأبو لفيان بن حسب، وعبد
أباو العالا  المعاسي، وها  وبشار بن بسة، وعمسو بن كل وم، والمطع  بن عدي، و

  أعلام في التفسير والفقاه والحاديث والأةب والسيالاة والحاسب، كما يلاحَ 
 ه في آخس عمسه.وقس  كبير منه  فقد بصر

وذكس لنا الجاح  أيضا من العور: الأشعث بن ق س الذي ذهبا  عيناه ياوم 
اليرموك، والأحنف بن ق س، والأشتر النخي ، والمختار بان عبياد، ومها  مان 

 .(6)كبار قاةة الدولة الإللامية
، والقائاد الشاهير (3)، وأبو الألاوة الدؤا(0)ومن العسجان: الأقس  بن حابس

 .(5)، والصحابي الج ي  ر حة بن عبيد الله(6)نصير فاتج الأندلسموى  بن 
م( فقد خصص آخس فص  من كتاباه "المعاارف" 009ه/071أما ابن قت بة )ت

 أبي بان وعقيا  ،ل م فيف، ذكس منه : أبا قحافاة والد أبي بكاس الصاديق 
 .عمسه آخس في بصره ذهب الذي  وقا  أبي بن ولعد ، رالب

م( 6022 ه/597زي، جمال الدين أبا الفسج عبادالسحمن بان علي )تولاق ابن الجو
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فصلا في آخس كتابه "ت قيج فهوم أه  الأثس" في تسمية العميان الأشراف. كذل  
 في كتابه "رأس مال الندي " أشراف العميان. اباذكس أبو العباس أحمد بن علي بن ب

  الهيماان في أما صلاح الدين أيب  الصفدي فقد ألف كتابا ألاماه "نكا
 نك  العميان". ول خطيب البغداةي جز  جمعه في العميان، و يره  ك ير.

عياة، الاجتماسنة اوقد أفسةت كتب الفقه مساحة لا باأس بهاا لهاذه الشا
ات المترتباة لهاا وع يهاا، فجاوزت وقاف الأعا  لاامفسكزت على الحقوق والا

ة من خلال ما أوقفه من ل ساه  في تسك بصماته في خدمة الأم (6)لصحة عبارته
  ع يه من عسق جب نه وجهده أثنا  ممارلته لدوره مال منقول و ير منقول تحص  

المتمايزة الاتي وفستهاا له هاذه  السعايةالحضاري، الذي ما  ن ليقوم به لولا هذه 
 الحضارة.

ولع  البعض يظن بأن رعاية الحضارة الإللامية ل ميفوفين أتاح  له  فسصة 
لمجالات النظس ة من شعس وأةب ولغة وتفسير وفقه وف سفة، ب  الأمس النبوغ في ا

ل  يقتصر على ذل ، ب  تعداه إلى الع وم التطبيقية، ف ن هناك كوكبة من الأرباا  
الميفوفين، يأتي على رأله : الطبيب أبوالحسن علي بن إبساهي  بان بكاس، الذي 

أراة  إذاصاناعة الطاب، وكان تثني ع يه المصاةر بقولها: إنه  ن فاضالا عامالا ب
لحاال باول الماسضى،  معسفة ما رسأ على وجوه المسضى من تغير فضلا عان معسفتاه

التعان ببعض تلاميذه في وصف ذل . ومنه  أبو الحسان بان مياين البغاداةي 

                                                 

 



  في الحضارة الإسلامية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 52 

 
(6)الضر س الذي  ن يقوةه ت ميذه إلى ةيار المسضى لتفقد أحواله ... و يره  

. 
ين لج وا بصمات واضحة في الحضاارة الإلالامية ومن الع ما  العميان الذ

 وشهد له  ع ما  الأمة بالتميز:
إبساهي  بن إلحاق: الأةيب ال غوي الشاعس،  ن من الشعسا  المجاوةين،  -1

 م.993ه/370لمع الحديث وتع   الفقه والكلام، مات في ن سابور 
ه  إبساهي  بن مسعوة بن حسان المعسوف بالوجيه الصغير النحوي، من أ -2

السصافة ببغداة، وكان عجيبا في الذ   وسرعة الحفا ، نفا  كتااب لا بو ه، 
 م.6693ه/592ت

ع ا  الديان  ،أحمد بن إبساهي  بن حسن بان توهيا  القاسلأ الأماوي -3
م(.  ن فقيهاا له مشااركة في النحاو 6007-6003ه/101-102س س الفقياه )االض

 والأصول.

شمس الدين أباو  صور العلامةبن أحمد بن معالي بن من أحمد بن الحسين -4
ابن الخبااز صااحب التصاانيف،  ن  ،عبدالله الإربلي الموصلي النحوي الضر س

 م(.6066ه139والعسوض والفسائض )ت بارعا في النحو وال غة ألتاذا

أبو العلا  المعسي، أحماد بان عبادالله بان لا مان بان محماد المعاسي،  -5
 م(.6257-973ه/669-313ت)
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المهاباذي الضر س من تلاميذ عبدالقاهس الجسجاي،  ن أحمد بن عبدالله  -6
 نحو ا، وله شرح ال مع.

أحمد بن محمد بن علي بان نماير أباو لاعيد الخاوارزمي الضرا س الفقياه  -7
الشافي : قال الخطيب: ةرس وأفتى ول  يكن بعد أبي الطياب الطابري  العلامة

 م(.6251ه/660أفقه منه، ت

لمقاسئ البغاداةي،  ن عالماا بالتفساير أحمد بن محمد المسندي الضر س ا -8
 م(.6653ه/560والفسائض وبتعبير السؤ ا )ت

س س المقاسئ اإلماعي  بن أحمد بن عبدالله الحيري، أبو عبدالسحمن الضا -9
م(، 6230-976ه/632-316المفسر والواع  الفقيه المحدث، أحد أئمة المس مين )

 الحديث والوع  و يرها.له التصانيف المشهورة في ع   القسآن والقسا ات و

أيمن بن ناب  الحبشي المكي الطو   الضر س، عداةه في صغار التاابعين   -11
 م(، روى له البخاري والترمذي والنسائي.771ه/612)ت 

الحسين بن علي بن ثاب  المقسئ: صاحب المنظومة في القسا ات السبع،   -11
 م(.900ه/ 307وكان حافظا ذكيا، ولد أع  )ت 

  ا، الحسين بن يولف بن أحمد، أبو علي الأنصاري الأندلسابن الزلا ل  -12
 الضر س،  ن محققا مشاركا في فنون عديدة.

عبدالله بن عبدالعز ز، أبو القال  الضرا س، النحاوي المعاسوف باأبي   -13
في  داة، وله كتاب في الفاسق، وكتاابموى   ن يؤةب المهتدي،  ن من أه  بغ

 اليتابة واليت اب.
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مد، أبو محمد الميفاوف النحاوي القايرواي،  ن عالماا عبدالله بن مح  -14 

في العسوض يفض ه أه  الع ا  على  م( وله كتاب902ه/320والشعس )ت  بالعسبية
ى ما صنف، وكان  السح ة إليه من جميع أفس قية، لأنه  ن أع   الناس بالنحو 

 والشعس وال غة وأيام العسب.

س س اقسئ الحصري الشاعس الضالحسن الفهسي الم علي بن عبدالغني، أبو -15
 م( ومن قصائده المشهورة:6251ه/660)ت 

 ليااا  الصاااب ماااتى  اااده ياااا
 

 قياااااام السااااااعة موعااااادهأو 
ااااااار    أرقااااهفرقاااااد الساااامَ 

 
 (6)ألااااااف ل بااااااين يااااااسةةه 

  

 :المجانيّ وأصحاب الأمراض المزمنةرعاية  -ب

ة التي تج ا  من معال  رقي ونضج الحضارة الإللامية ت   ال مسات السحيم
في العناية بالمصابين بأمساض عق ية أفقدته  السيطسة على ذواته  والشعور بمان 

نجد الحضاارة الإلالامية  ،ر   هذا كله ،وبالتالي فقدوا ةوره  في الحياة ،حوله 
هذه الفراة  سعايةبولعها ل تبذل ما ،التي جع   من مبدأ السحمة نبرالا  وهاةيا  لها

وتك ياف مان  ،والعم  على علاجها بقدر المساتطا  ،اوالتخفيف من معاناته
والذي يعد ركنا  مان  ،وتأصيلا  لمبدأ الت ف  والسحمة ،صونا  ليسامتها ،يعتنون بها

انتشرت الأوقاف وةور البر والإحساان في مشاارق الأرض  ،أركان هذه الحضارة
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 ية بهذه الفرة.اومغاربها ل عن
وأفسةت  سفاا   ،المجانين سعايةل وقد خصص  الدولة الإللامية مستشفيات

. كماا ذكاس المؤرخاون (6)خاصة في المستشفيات العامة لمداواته  سر س ا  ونفسيا  
أنه جاا  في نفقاات الخ يفاة العبااسي المعتضاد باالله أناه خصاص لمستشاى 
الصاعدي الذي  ن قد ألسه القائد صاعد بن مخلد أموالا  ل نفقة ع يه لأثمان 

 .(0)والأشربة لخدمة المغ وبين على عقوله الأةو ة والأرعمة 
ى مجنون ات المخصصة للأمساض العق ية أن "وجا  في وقف أحد المستشفي

ونمماناه بالماا   ،فياعاعان عناه ثياباه ى صاباح ،خصص له خاةمان يخدمانه
ث  ي بسانه ثيابا  نظيفة ث  يفسحانه في الهاوا  الط اق ويسامع في الآخاس  ،البارة

. وذكس السحالة ابان جباير أناه (3)ي ة و النغمات الموليقية الطيبة"الأصوات الجم
عاين في أحد البيمارلتانات بالقاهسة جناحا  خاصا  متسع الفناا  فيهاا مقاصاير 

 .(6)وأنه  ن من يتفقده  ى يوم ،ع يها شبابي  الحديد اتخذت ل مجانين
رة ابان عباد وقد انتشرت مستشفيات المجانين في ى المدن الإللامية فاأو 

وهاو ةياس  ،ربه في "العقد الفس د" أن هناك بيمارلتانا  خاصا  بالمجانين في بغاداة
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. كماا  ن هنااك مستشافا  آخاس (6)هسق  القدي  على مسح ة من مديناة والا  

وفي مديناة فااس  ن هنااك بيمارلاتان لايدي فاسج  (0)ل مجانين في ةمشاق
 .(3)ل مجانين

 6050ه/105-151لف يعقوب بن عبد الحاق )وفي العصر المس ني اهت  أبو يو
فقد  ن حسب ما ورة عن ابان أبي زر  أناه ك اير  ،المجانين سعايةب (م6001 –

 ،صانع المارلاتان ل ماسضى والمجاانين ،الخير والسأفاة على الضاعفا  والمسااكين
وأماس  ،وجميع ما نتاجون إليه من الأ ذياة والأشرباة ،وأجسى ع يه  النفقات

 .(6)  في الصباح والمسا بتفقد أحواله
قاد اعتانى  ،و ؤكد المؤرخ السلاوي بأن الس طان يعقوب المنصور الموحادي

. كماا بانى في ماساكش (5)وأجاسى ع ايه  الأرزاق في جمياع أعمااله ،بالمجانين
كما خصص ل ماسضى  ،مارلتانا  وأجسى له ثلاثين ةينارا  في ى يوم بسل  الطعام

تماثا  الماس ض ل شافا   نذافا ،تا  والصيفملابس ل نوم فضلا عن كسوة ل ش
و قاول الماؤرخ  ،وكان فقيرا  أمس له عند خسوجه بمال يعتاش منه ر  ماا يشاتغ 

   .(1)ما أظن في الدنيا م  ه :المساكشي
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والتمست عناية الدول الإللامية المتعاقبة بالمجانين حتى فاترة متاأخسة مان 
رلتان الس طان الع ماي ل يمان بن فنرى على لبي  الم ال بيما ،الدولة الع مانية

م( في 6511ه/976صاافس  00الساا طان لاا ي  عاشر لاالارين آل ع مااان )ت 
واة الماسضى وتسبياة المجاانين باأنوا  الأشرباة اقد خصص لماد ،القسطنطينية

. ع ما  بأنه  ن يخصص لكل مجنون في معظ  المستشفيات (6)والأرعمة والمعاجين
سا  ا والسفق و صحبه باين الزهاور والس ااض الخضامسافقا  خاصا  يأخذه بال ين
 .(0)ي الذكس الحيي آويسمعه تستيلا  هاةئا  من 

ل ترو ج والتس ية مان أثاس  وتؤكد المصاةر بأن الحضارة الإللامية أةرك  ما
 فا ن في بعاض ،في إةخال البهجة على الماسضى المصاابين باالأمساض النفساية

لإنشاة تقوم بننشاة الأناشيد الجمي ة ل ترفيه ل المستشفيات على لبي  الم ال فسق
 .(3)عن المسضى الذين لا يستطيعون النوم

 في قااعات منفاسةة عان بقياة الماسضى في بعض الأحيان  ن يعزل المؤرقينو
نه  بالأصوات الندية فضلا  عان تسا يته  بالأقاصايص الاتي إذاحيث تشنف 

وكان  ، ي يات المضاحيةإلى جانب مشاهدة بعض التم ،ي قيها ع يه  القصا 
أيضا  المؤذنون في المسجد الملاصق ل مستشاى يؤذناون في الساحس قبا  ميعااة 

  عان لاو نشدون الأذ ر بأصوات ندية من أج  تخفياف الأ ،الفجس بساعتين
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 .(6)المسضى الذين يضجسه  السهس ورول الوق  

خاصة  ،لمسضىكما تنبه  الأمة الإللامية إلى أثس العوام  النفسية في معالجة ا
يبااةرون إلى  لذا نجد بعض أها  الخاير والإحساان ،المصابين بالأمساض النفسية

في  فقد أوقف أحد المحسانين ،وقف الأوقاف لخدمة هذا الهدف الإنساي السامي
بالمستشافيات  مدينة رساب س ال بنانية وقفا  يخصص ر عه لتوظيف اثنين يماسان

خافتاا  ل سامعه الماس ض بماا ياو  له  يوميا  فيتحدثان بجانب الماسضى حادي ا  
فقد ثب  ع مياا   ،. وكما هو مع وم(0)بتحسن حالته واحمسار وجهه وبس ق عينيه

فاالمس ض الذي يتمتاع  ،اليوم بأن السوح المعنو ة لها أثس كبير على حالاة الماس ض
 بسوح معنو ة عالية يتعافى أسر  من المس ض الذي يتصف بضعف المعنو ة.

 :الأمراض المزمنة والخطيرةأصحاب  -جا 
 ،ول  ينس الوجدان الحضاري الإنساي أصحاب الأمساض المزمناة والخطايرة

فقد وجدت الي ير من الأوقااف في مخت اف  ،ل س له  أقارب يقومون بأمسه  ممن
فقد خصاص الخ يفاة الأماوي  ،عيةالاجتماالمدن الإللامية لخدمة هذه الشرنة 

 ةمشااق في الم ااال لاابي  على (م766 – 725/  ه91 – 01الوليااد باان عبااد الم اا  )
 .(3)بالناس حت كه  والإنفاق ع يه  ومنعه  من الالسعايت الجذام لمسضى مصحات

بان الفاسات وكاذل  العياني كياف حاس  حا م الدولاة او ذكس الماؤرخ 
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الإللامية على إخساج المصابين بالبر  والجذام مان المادن الميتظاة إلى حياث 
. ووجدت بمديناة فااس المغسبياة في (6)صحات خاصة لعلاجه  ن  تقام له  م

عهد الورالين ربض خا  بالمجذومين نتوي على ماائتي ماعال تحا  إشراف 
رئ س السبض المكلف بجمع ماداخي  الأوقااف الخاصاة بهاؤلا  وبأنفاقهاا على 

. وقد رتب أبو يعقاوب الماس ني ل فقاسا  وأصاحاب العاهاات (0)توفير حاجاته 
وأوقاف في  .(3)مالا  مع وما  يقبضونه ى شهس من جز ة اليهاوة العمي لجذمى و

السا طان أبي العبااس أحماد بان  فارس عبد العز ز بن وتونس أمير المؤمنين أب
مارلاااتانا  ل ضااعفا  م( 6393ه/791ك الدولااة الحفصااية )الله أحااد م ااوعبااد

 .(6)ةوالغسبا  وذوي العاهات من المس مين وأوقف على ذل  أوقافا  ك ير
 ه/626-99) – تعاالى الله رحماه –وكان الخ يفة الأموي عمس بن عبد العز از 

 ياةامن بيا  ماال المسا ين فس ضاة الصاحيج ليف يفسض ل زمنى م(767-769
لأحد ولاة عمس في ةمشاق ألا يكاون لهاؤلا  فس ضاة  م اة  اوقد بد ،حاجته

فأماا  ،نسن إليه الزمن ينبغي أن :كفس ضة الصحيج، فقال في رةه على الخ يفة
أتاك كتابي هذا فالا  إذا :فيتب إليه الخ يفة ،أن يأخذ فس ضة رج  صحيج فلا

 .(5)ولا تشق ع يه  ،ولا تعسره  ،تعن  الناس
                                                 

 

 

 

  

 



  في الحضارة الإسلامية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 61 

 
ويستند عمس بن عبد العز ز في فع اه هاذا على ماا  ن في عهاد علي بان أبي  

 (6)لنخاي الذي كتب إلى عام ه المعين على مصرا الأشاتر ا ،رالب رضي الله عنه
بأن يعتني بأه  الزمانة والمسضى حيث قال: "ث  الله الله في الطبقة السفلى  هيوصي

فانن في  ،وأه  البؤس والازمنى ،من الذين لا حي ة له  من المساكين والمحتاجين
واجع  لها   ،لتحفظ  من حقه فيه ا واحف  الله ما ،هذه الطبقة قانعا  ومعترا  

فانن للأقصىا  ،ن  لات صوافي الإللام في ى بلدقسما  من بي  مال  وقسما  م
وكل قد الترعي  حقه، ولا يشاغ ن  عانه  بطاس... ولا  ،منه  م   الذي للأةنى

ليا  مانه ، ممان تقتحماه العياون، إتصعس خدك له . وتفقد أمور من لا يص  
ليا  إوتحقسه السجال، ففسغ لأولئ  ثقت  من أه  الخشية والتواضاع، ف يرفاع 

، فنن هؤلا  مان باين لى الله لبحانه يوم ت قاهإعذار عم  فيه  بالإاث   ،أموره 
 .إلياه لى الله في تأةية حقاهإفأعذر كُلٌّ ولى الإنصاف من  يره ، إالسعية أحوج 

ث  احتم  الخسق منه   وتعهد أه  اليتي ، وذوي السمة في السن ممن لا حي ة له...
 .(0)ي  بذل  أُناف رحمتهيبس  الله ع  ،والعيي وانج عنه  الضيق والأنف

وكان من شرط البيمارلتان اليبير النوري الذي ألسه نور الدين محموة زنكا  
وقاد جاا  في شرط وقفاه الذي  ،والمساكين م( أنه يكون على الفقسا 6665ه/569)

شهد به على نفسه أناه وقاف على البيمارلاتان المعاسوف بالامه وجع اه مقاسا  
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من ضعفة المس مين الذين يسجى بسؤه  وهاو يساتعدي الفقسا  والمنقطعين  ويالتد
. (6)شرط... إلى الله تعالى على من يساعد على تغيير مصارف وقفاه وإخساجهاا عماا

. وقاد (0)(م6050ه/151) وقد التمس هذا البيمارلتان في عم ه حتى مقدم التتار
وب بن جبير من أعظا  البيمارلاتانات في الشاام على الإرالاق في الحاسااعتبره 

 .(3)الص يبية لا ب  اعتبره مفخسة من مفاخس الإللام العظيمة
أنشاأ  ،وجا  على عتبة باب مارلتان حصن الأُساة "بس  الله السحمن الاسحي 

هذا البيمارلتان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى بكَُتَمِس بن عبد الله الأشرفي 
وأوقفاه على ماسضى  ،تعاالىأثاباه الله  ،ناشب الس طنة المعظمة بحصن الأُاساة

 .(6)م6369ه/769وذل  في شهور لنة  ،المس مين المقيمين والوارةين

وهيذا نجح  الحضارة الإللامية في تسجمة التوجيهات القسآنية والنبو ة إلى 
وتواسي أصحاب  ،واقع مجسد في مؤلسات اجتماعية تكفيف ةمو  الضعفا 

 ،راقاته  مان أجا  خدماة الأماة وتعم  على الأخذ بأيديه  وتفجير ،العاهات
ولع  مان أباسز ماؤشرات هاذا  ،فنجح  أيما نجاح في تحقيق أهدافها السامية

النجاح هذا الك  الهائ  من الع ما  من أصحاب العاهات ممن تزخس به  كتب 
حيث لا نجد فسعا  من فسو  المعسفة في الغالب الأع  إلا ونطاالع الا   ،التراج 

 عاهات قد تسك بصمة من البصمات العم ية فيه.عال  مصاب بعاهة من ال
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 قضاء الين عن الغارميّ :رابعاً 
ل  تنس الحضارة الإللامية بأن تغمس ب مساتها الإنساانية ت ا  الفراة الاتي 

لاتدانة إلى الا وألجأتها الحاجة (0)لى فقدان أموالهاإتعسض  لسبب من الألباب 
إذ جع ا  لهاا نصايبا مان  ، فتراكم  ع يها الديون حتى عجازت عان الوفاا

للأماة فضالا مصارف الزكاة لمساعدتها في مواص ة مشوارها في البنا  الحضاري 
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ـدَقَا    إنَِّمَـا)متهاان والذل عن حف  كسامتهاا مان الا قَـرَاء الصَّ  وَال مَسَـاَفِيِ  للِ ف 
نَلَّفَةِ  عَليَ هَا وَال عَامِلفِيَ  م   وَال م  قَابِ  وَفِ  ق ل دب ه  ُِ  وَفِ  غَارِمِفيَ وَال   الر  ُِ  وَاب  ِ  اللَّ   سَ يِ  السَّ يِ

(حَيِنيمٌ  عَليِمٌ  وَالُلَّ  اللَّ   م  َ  فَرِيضَةً 
 (1). 

 ،عطا  مان الازكاة بصافته فقايراألغارم فقيرا بعد أةا  الدين عنه ظ  ا إذاو
فيأخذ في هذه الحالة من أموال الزكاة بصفتين صفة الغارم وصفة الفقير شر طاة 

 .(0)ين في معصيةلا يكون الدأ
س ن والأخاذ اوقد رب  الحضارة الإللامية أرو  الأم  ة في إعاناة المعسا

والتخفيف من معاناته  ومسااعدته  على مواصا ة حيااته ،  ،بأيدي الغارمين
 ل حكا  تولياه بعد –الله عنه  رضي –فقد شر  الخ يفة عمس بن عبد العز ز 

 أبسزهاا مان المحتااجين دةلمسااع مسالي  عدة فأصدر رعيته حاجات بت مس
 عان الدين اقضوا أن: " الآفاق في عمالهإلى  كتب فقد ،الغارمين عن الدين قضا 

 وله ،والخااةم ،المساكن السج  عند نجد بأننا :عماله أحد إليه فيتب" الغارمين
فيتب عمس: لا بد ل سج  مان مساكن ياأوي إلياه  ،ث في ب تهالأثا وله ،فسس
وأثاث في ب ته ومع ذلا   ،وفسس  اهد ع يه عدوه ،وخاةم يكفيه مهنته ،رأله

 .(3)فهو غارم فاقضوا عنه ما ع يه من الدين"
كذل  عدة رلائ  في قضا  الديون عان رحمه الله  وكتب عمس بن عبد العز ز
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 عاساق عباد الحمياد بان عباد الاسحمن عام اه على الإلى  المعسر ن منها رلاالته 
سئ له كتاب آخاس في وق ،(6)عنه" ف فاقضمن أةان في  ير لفه ولا سرأن انظس "

. (0)عطوه من مال الله"ألا يقدر على أةائها ف ةمن  ن  ع يه أمانمسجد اليوفة "
أبي بكس بن حزم "أن ى من ه   وع يه ةين ل  يكن ةينه في إلى  وكتب أيضا

 .(3)خسقة فاقض عنه ةينه من بي  مال المس مين"
م التضييق بالط ب على المعسر والسفق وقد رالب  التشر عات الإللامية بعد

ـة   ذ و لَمنَ  وَإنِ) به وإمهاله لع ه يتمكن من تسديد ةيونه مع الزمن َ سْ   فَنَظِـرَةٌ  ع 
ة  إلى  (...مَ  سََْ

 إذاوقد ذهب بعض الفقهاا  أن حبساه  ،وعدم المطالبة بحبسه. (4) 
 .(5)قتأُد إعساره وعدم قدرته على الوفا  من باب التعسف في التعمال الح

خت فاوا في اوإن  ،كما اتفق الفقها  على وجوب نفقة المعسر على قس به الموسر
فمنه  من ولع هذا الحق ومنه  مان  ،مدى شمول هذا الوجوب لدرجات القسابة

 .(1)ضيقه ضمن ةائسة صغيرة
عي ماع الاجتمااوقد جسد الصحابة اليسام والس ف الصالج مفهوم الت ف  

 س ن. فقاد روىا نوا يخففون مان مطالبااته  ل معساف ،المعسر ن أجم  تجسيد
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 ةيان له  ن – عناه الله رضي –مس   في صحيحه أن الصحابي أبا قتااةه الإمام 
ماا فقال " هليإ فخسج يوم ذات فجا  ،منه فيختبئ يتقاضاه يأتيه وكان ،رج  على

 :س؟ قاالان  معساإآلله  :قال ،ول س عندي لأ  ،إي معسر :يغيب  عني؟ فقال
 غريمـه عـ  بنفَّ  م " :يقول لمع  رلول الله  :ث  قال ،فبكى أبو قتاةة ،ع ن

 .(6)"القيامة يدم العرش ظُ ت لمن عنه محا أو
نفس الله عناه  ،" من نفس عن مؤمن كسبة من كسب الدنيا:وفي رواية أخسى

 ،ومن يسر على معسر يسر الله ع يه في الدنياا والآخاسة ،كسبه من كسب يوم القيامة
والله في عاون العباد ماا  ن  ،لتر على مس   لتره الله في الدنياا والآخاسة ومن

. وفي رواية أخسى من سره أن ينجيه الله مان كاسب ياوم (0)العبد في عون أخيه"
 (3)القيامة ف ينفس عن معسرا أو يضع عنه

 قاال :قاال – عناه الله رضي –وروى مس   كذل  عن أبي مسعوة البادري 
 له يوجد ف   قب ك   ن ممن رج  حولب" :-ول   ع يه الله صلى – الله رلول

 يتجااوزوا أن   مانه يأمس موسرا، وكان الناس، يخال   ن نهأ إلا لأ  الخير من
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قال لفتياناه  ة:وفي رواي ،نحن أحق بذل  منه تجاوزوا عنه :تعالى قال ،المعسر عن 

 (6)فتجاوز الله عنه" ،لع  الله يتجاوز عنا ،تجاوزوا عنه
 تتزيع الكستة عَل الْقراء :مساً خا

لقد كف   الحضارة الإللامية الفقسا  في المجتماع الإلالامي وحسصا  على 
عدم كسر أو جسح شعوره  في المنالبات العامة فحسص  على تاوفير الملاباس 

بنا  المس مين فانتشرت الأوقااف لهاذه الغاياة النبي اة في ألوة ببقية أ ،المنالبة
ف ن  على لبي  الم ال تخصص من أموال الوقاف في شاهس  ،الأمصار الإللامية

رمضان ليسوة العديد من الفقسا ، كما يت  تقدي  اليسوة ل محتاجين ماستين 
 ،وفي فص  الشتا  م   ذل  ،ونعلا افي فص  الصيف قميصا ولبالا وقبع ى عام

أن إلى  وفي بعاض النصاو  الوقفياة إشاارة ،و زةاة ع يها جبة محشوة بالقطن
ون اليسوة من قماش لائق مصنوعة من الحس اس أو اليتاان النااع  بقادر تك

 .(0)كفاية أيتام الفقسا ، و ت  توز عها على الذكور والإناث على حد لوا 
عيد بن ع مان بان يعقاوب الماس ني وذكس صاحب روض القسراس عن أبي ل

ب الآن يااأمس بالجباااإلى  أنااه "لاا  ياازل ماان ولايتااه (م6336-6362ه/762-736)
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وأمس بمن مات من الغسبا   ،والأُسية في زمن الشتا  والقس ل ضعفا  والمساكين
 .(6)و قام بحق ةفنه أحسن قيام" ،أن  هز و كفن في اقياب الجديدة

وكان الشيخ محمد بن أبي بكس الدلائي أحد أعيان المغسب  ن ياأمس المنااةي 
ليوم الفلاي لزاو اة محماد ا اليسوة ف يأتإلى  ن يناةي في البلد: ألا من احتاجأ

عادةه   اجتمع عنده من الخلائق ما لا نصي ن ذل  اليوم  نذابن أبي بكس، ف
 .(0)فيقس  ع يه  اقياب حتى يصدروا عن آخسه  ،إلا الله تعالى

المسااكين والضاعفا  والعجاائز   طان أبو عنان المس ني ف ن يكسوأما الس
 .(3)ةهوالمشايخ والملازمين ل مسجد بجميع بلا

بو الحسن المس ني على الضعفا  والشايوخ رواتاب شاهس ة لمعاشاه  أوأجسى 
 .(6)خسى لنو ة ليسائه أو

وأقام  خوندتتر بن  محمد بن قلاوون الحجاز اة وقفاا على الأيتاام  نا  
لاماعي  با  رفعا  في إونص  .(5)منه ليسوتي الشتا  والصيف اتخصص قسم

م على تقدي  6017هـ / 6006/جماةى الأول 61 وقفيته التي أنشاها بالقاهسة بتار خ
كسوة ل نسوة العجائز الفقيرات والمس مات العاجزات عن اليساب الخالياات 
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من الأزواج الآئي يقمن في السباط الذي أنشأه بباب الخ اق بالقااهسة تعطام ى  

س ذراعا مان العبا  )ناو  مان اواحدة في شهس رمضان من ى لانة اثناا عشا
 .(6)بلدي ة  من الشاش وحسةالقماش( ولتة أذر

 ،   آخاساوفي تونس وقف لمن وقع ع يه ز   مصاباح أو ت اوث ثوباه بشا
 .(0)يذهب لهذا الوقف ويشتري به ثوبا آخس

خ  الخ يفة الأموي الزاهاد عماس أ ،البنين زوج الوليد بن عبد الم   أما أم
فقاد  ،ماويبن عبد العز ز ف ن  رائدة من رواة الأعمال الخير ة في العصر الأا

حبب الله تعالى لها البذل والعطا  ف ن  تبعاث لنساائها وتكساوهن اقيااب 
جع  لكل قاوم نهماة في لأ  وجع ا   :وتعطيهن الدنانير. وكان  تقول ،الحسنة

والله ل ص ة والموالاة أحب إلي من الطعام الطياب على  ،نهمتي في البذل والعطا 
 .(3)ومن الشراب البارة على الظمأ ،الجو 

 :بز والسمكتتزيع الخ
بما أن المدن شأنها في ى زماان أن تكاون ميتظاة بالسا ن، ولا تخ او في 

نجد ح م الدولة الإللامية وأه   ،الغالب الأع  من المعدمين أو أشباه المعدمين
ومان  ،في أوقاات الغالا  والأزماات الخير في الأمة يسعون هذه الفرات خاصاة  
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س ب برس الذي أوقف أوقافا لشرا  الخا  وتوز عاه هؤلا  الح م الس طان الظاه
رةب قماج على إلاف آسة اما اعتااة أن يتصادق ى لانة بعشاك ،على المعدمين

 المساكين.
أما الس طان المؤ د فدأب على إرلال بعض ممالييه ل ساؤال عان المحتااجين 

وفي أثنا  المجاعات اعتاة بعض لالارين المماليا  أن يكاثروا  ،لسد حاجاته 
كما  ناوا ياأمسون بجماع  ،توز ع الأموال في لخا  على المساكين والمعدمين من

بحيث ي اام ى مانه   ،الفقسا  وذوي الحاجات وتوز عه  على الأ نيا  والأمسا 
 .(6)بنرعام عدة معين

في وجمع الفقسا  وتوز عه  على الأ نيا   ن  فيسة عماس بان الخطااب 
لو أن الله ل  يفسجها ماا تسكا   ،" الحمد لله :لحين قا (م139ه/ 60)عام السماةة 

ف ا  يكان اثناان  ،عداةه  من الفقسا أإلا أةخ   معه   ،ةأه  بي  له  لع
لو الاتقب   " :، وقال في منالبة أخسى(0)يه  ن من الطعام على ما يقي  واحدا"

الاتدبست لأخاذت مان الأ نياا  فضاول أماواله  فسةةتهاا على  من أمسي ماا

                                                 

 

 



  في الحضارة الإسلامية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 71 

 
 .(6)الفقسا  

وفي مدينة تطوان في المغسب ما يسبو على عشر ن أسرة وقف أفساةهاا أوقافاا 
من أج  توفير الخ  ل محتاجين صباح يومي الاثنين والخم س مان ى ألابو  

.. .سفياالشا ،باو هالال ،الصافار ،الخطياب ،وال باةي ،العطار :ومن هذه الأسر
الخا  الذي ياوز  على و وجد في معظ  المدن المغسبية أوقاف من أجا   ،و يرها

 .(0)المحتاجين يوميا
م( فقاد 6926ه/  6369وقد التمس وقف الخا  في المادن المغسبياة حاتى عام )

نااظس إلى  هـ بسلالة6369ذو القعدة  65رل  الس طان مولاي عبد العز ز بتار خ أ
"وبعد، وص  جواب  عما أمست باه مان تنفياذ الخا   :الأحباس بالدار البيضا 

 .(3)الأفاقين"ل مسضى و
وكان الس طان أبو عنان المس ني  سي الصدقة على المساكين بكا  بالد مان 

نتفا  باه على حاد ذه الصدقة خ ا مخبوزا مت سرا للاوكان  ه ،بلاةه على الدوام
 قول ابن بطورة في رح ته.

وهناك في بيروت  ن ما يعسف بال  وقف قفاة الخا  حياث يوضاع الخا  في 
وقد الاتمس  ،حتى يأخذ منه الفقير حاجته ةون حسج من أحد م ن معين و ترك
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 ،م6063هـ ن ساان )إبس ا ( 6059ربياع الآخاس  3هذا الوقف في القيام بدوره حتى 
 أوقف  لهذا الغسض. (6)حيث  ن ينفق ع يه من ر ع محلات وعقارات ومخازن

 وما زال  عاةة توفير الخ  ل محتاجين والفقاسا  جار اة في الحجااز )مياة
 مان م( أن الي اير6905 -6979قاامتي في مياة )إل وقد رأيا  خالا ،والمدينة(

بواب الحسم ليأخذ الفقسا  حاجته  منه ى صباح أالمحسنين يضعون الخ  أمام 
 رعام هذه في شهس رمضان.وتز د عم ية الإ

أما أشهس الأوقاف وأقدمها قاربة في بلاة الشام فهاو وقاف تماي  الداري في 
م( 6291ه/692في ف سطين ر   أناه لا  يساج  رلاميا إلا لانة ) منطقة الخ ي 
 ،وبيا  إباساهي  ،وبي  عينون ،والمسروم ،الخ ي  :ربعة قسى هيأوشم  الوقف 

وكان مادخول هاذا  ،% من منطقة الخ ي 12وبمسور الزمن أصبج الوقف يشم  
في الوقف يستخدم عاةة في توفير الحسا  والخا  وإرعاام المحتااجين والمسانين 

 .(0)مدينة الخ ي 
وفي تونس وقف فس د حيث خصص لتوفير السم  ل فقسا  ففي بعاض أياام 

لذل  خصص وقف يشترى مان  ،السنة يأتي نو  من السم  تفيض به الشوارئ
وقاد الاتمس هاذا  ،الفقسا  مجاناا ر عه جانب كبير من هذا السم  و وز  على
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 .(6)م(6063ه/6059الوقف حتى عام ) 

رة بعض فضائ  أه  ةمشق في الحاس  على إرعاام الفقاسا  و ذكس ابن بطو
س أحد منه  في ليالي رمضاان " أنه لا يفط :خاصة في شهس رمضان المبارك فيقول

فمن  ن مان الأماسا  أو القضااة واليابرا  فنناه يادعو أصاحابه  ،ةلبتأوحده 
ومن  ن  ،ومن  ن من التجار والسوقة صنع م   ذل  ،والفقسا  يفطسون عنده

أو في مسجد و أتي  ،من الضعفا  والباةية فننه   تمعون ى لي ة في ةار أحده 
 .(0)ى أحد بما عنده فيفطسون جميعا

ه/ 6066)وجا  في تسجمة ز نب بن  محمد بن  علي باشاا المولاوةة في القااهسة 
أنها  ن  من المحسانات اليبايرات حياث  نا  تعاول في الألاتانة  (م6000

 .(3)ربعمائة أسرة من الفقسا  والمساكينوحدها أُثر من أ
وندثنا التار خ أن أول من عم   بيدها من أج  أن توفس الأموال للإنفااق 
على الفقسا  والمساكين من ليدات السعيا  الأول هي أم الماؤمنين ز ناب بنا  

 وتبياع ،وتخسزها الج وة تدبغ  ن  إذ ،(م166/ه02ت) -عنها الله رضي-جحش 
 دق به على المساكين.ا تصنعه وتتصم

بعطائهاا وزعتاه على الفقاسا  وعندما أرلا  إليهاا عماس بان الخطااب 
لما خسج العطا  أرل  عمس بان  :فقال  ،والمساكين، فقد حدث  بسزة بن  رافع
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 فاس الله  :ف ما أةخ  إليها قال  ،ز نب بن  جحش بالذي لهاإلى  الخطاب
هاذا كلاه لا ؟  :ذا ماني. فقاالوالعمس  يري من أخواتي  ن  أقوى على قس  ه

صبوه وارسحوا ع يه ثوباا. ثا   :ث  قال  ،لبحان الله والتترت منه ب وب :قال 
وباني فالان  ،بني فالانإلى  اةخلي يدك واقبضي منه قبضة فاذه  بها :قال  لي

فقال  بسزة  ،فقسمته حتى بقي  منه بقية تح  اقوب ،من ذوي رحمها وأيتام لها
 :قال  ز ناب ،والله لقد  ن لنا في هذا المال حق ،  يا أم المؤمنين فس الله ل :لها

 ثا  رفعا  يادها ،فوجدنا تحته خمسمائة وثمانين ةرهما ،ف ك  ما تح  اقوب
وتوفيا  ز ناب  ،اللهم لا يدركني عطا  لعمس بعد عامي هذا :السما ، فقال إلى 

  تاترك بعاد وفاتهاا ول ،في خلافة عمس وهي ل  تب غ اقاقة والخمسين من العمس
   .(6)ةينارا ولا ةرهما

تعما   ،قواماة ،صوامة ،" ن  صالحة :فقال  وقد أثن  ع يها أم ل مة 
 .(0)وتتصدق بذل  على المس مين" ،بيدها

 ز نب  ن "  :وتقول ع يها وتترح  تبكي ز نب وفاة بعد وجع   عائشة 
ق  خيرا في  أر ول   الله رلول عند المعالة في  الن  أزاوج بين تساميني

الدين وأنقى وأتقى لله عز وج  وأصدق حدي ا وأوصا  ل اسح  وأعظا  صادقة 
 .(3)..".وأشد ابتذالا لنفسها في العم  الذي يصدق به و تقسب به إليه عز وج 
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هذا ول  تقتصر همة أها  الخاير في الحضاارة الإلالامية على تاوفير الطعاام  

قاف وإلى  بعضاه  ةبا  لام  هما بسخا واليسا  ل فقسا  والإنفاق ع يه  
 ،ق وبه  عن رس ق توفير أماكن لتعاهه إلى  ةالأوقاف لإةخال السرور والبهج

فمن  س ب الأوقاف وأجم ها ما عسف بال  قصر الفقاسا  الذي عماسه في رباوة 
فننه رأى بأن للأ نياا  الحادائق الغناا  في قصاوره   ةمشق نور الدين زنك 

فعمس القصر ووقف ع يه قس اة  ،ةتع الفقسا  م  ه  في الحيا يستمفعز ع يه أن لا
 :وفي ذل  يقول تاج الدين اليندي ،عظ  قسى الغورة وأ ناهاأوهي من  ،ةار ا

 إن ناااور الديااان لمااااا رأى
 

 

 في البساتين قصاور الأ نياا  
 

 
 

 سا شااهقااعمس السباوة قصا
 

 (6)نازهة مط ااقة ل افقااسا  
 

 
 ناءالسج رعاية: سادساً 

ن منط ق أن كسامة الإنسان ميفولة بانص القاسآن والسانة في ى الأحاوال م
حسالة حقوق السجنا  ممن فقادوا إلى  فقد التفت  الحضارة الإللامية ،والظسوف

لتمتد لها   ،حس ته  لسبب من الألباب و دوا لا حول له  ولا قوة ورا  القضبان
 سجوا بعد انقضاا  مادةليخ ،يد العطف والحنان لتخفف عنه  ثق  تقييد الحس ة

نبون مجتمعه  الذي لا  ينسااه  أثناا  لاجنه   ،العقوبة وه  ألو ا  النفوس
ر   ما ارتكبوه من أخطا  واعتدا  على نظ  هذا المجتمع وتمسةوا على قوان نه. 

 ،بنا  المجتمع على ألاس المحبة والتعاون باين الأفاساةإلى  فالإللام السحي  يدعو
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ضا   ب  ،فهو ل  ي فظه ،القانون العام تح  لحظة ضعف والعطف على من ند عن
   حترام لهذا المجتمع.وهو يكن الا ،جناحه ع يه ليعوة من جديد لممارلة حياته

فا  الجناائي ماع الساجين وقد جع   التشر عات الإللامية من مبادأ الت 
ارتكاب أحاد أفاساة المجتماع  نذافا ،لاليب تخفيف المعاناة عناهأأل وبا من 

القت  الخطأ على لبي  الم ال فنن ةية القتي  تجب على عاق ته وه  أقاربه جس مة 
 ناهأ وقاد صاج عناه  ،وعشيرته، وقد ثب  هذا الحك  بالسانة و الإجماا 

 .(6)القات ة عصبة على جن نها وةية المقتولة المسأة بدية ماقض
لقاتا  لأن ا ،وهذا م ال رفيع على وجوب الت ف  الجنائي في المجتمع الإللامي

لأن القصد السي  ل  يتاوفس  ،في حالة الخطأ ل س له مسؤولية  م ة في جس مته
سر اعنه ةفعاا ل ضا ةتشترك عشيرة القات  في ةفع الدي نأف ن  المص حة  ،فيها

وتأميناا لحاق أها  القتيا  في ةياة  ،سف  اير مقصاوةاالذي ي حقه نتيجة تص
 .(0)قتي ه 

 ،المنالابة ل ساجنا  (3)ير الساجونوقد حسص  الدولة الإلالامية على تاوف
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وجع   لاجونا ل مسااجين أصاحاب  ،فجع   لجونا ل نسا  وأخسى ل سجال 
ات الأخلاقية والعقدية، ف   يخ طوه  ببقية المساجين حتى لا يفسادوا نحسافالا

عقائد وأخلاق المساجين الذين لجنوا لجسائ  بسيطة، فقد كتب الخ يفاة عماس 
حبسات  أحاد  إذا :مسا  الأحباس يوجهه  قائلاأإلى  -رحمه الله-بن عبد العز ز 

 ،ةواجع وا ل نسا  حبساا على حاد ،في ةين فلا تجمعوا ب نه وبين أه  الدعارات
كماا خصاص الخ يفاة . ولا يستشون ،وانظسوا من تجع وه ع يه  ممن ت قون به 

يؤثسوا باأف ره  المنحسفاة  ه  الزندقة حتى لاة لأالعباسي المهدي لجونا خاص
  (6)على بقية المساجين

كما حسص  الدولة الإللامية على توفير الساحة ل مساجين ةاخ  لاجونه ، 
القائمين على الساجون تادعوه  إلى  ف ن  الأوامس تصدر بالتمسار من الخ فا 

سورة ال سفق بالمساجين ومعام ته  معام ة حسنة وعدم تقييده  إلا عناد الضا
رل ه الخ يفاة عماس بان عباد أسلوم الذي ومن هذا المسالي  ذل  الم ،القصوى

السنة المائة من الهجسة جا  فيه بعدم تقييد المساجين  عماله في حواليإلى  العز ز
 .(0)بالسلال  أو  يرها ةاخ  لجونه 


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وأقست أنظمة السجون في الدولة الإللامية بتيفا  الدولاة بنرعاام وكساوة 
م( أول 112-155ه/62-35) ولع  أمير المؤمنين علي بن أبي رالب ،المساجين

ثا  لاار  ،من أجسى على المساجين الطعام واليسوة في الشتا  والصيف بالعساق
 .(6)ث  فع  ذل  بقية الخ فا  من بعده ،في الشامعلى هذا النهج معاو ة 

المساجين في العصر العباسي من خلال صدور عادة مان  رعايةوقد تطورت 
ماا قاسره الفقهاا  في عهاد الخ يفاة هاارون التشر عات لصالج المساجين فيها 

بأن يخصص ل مساجين عشرة ةراه  في الشهس  (م020-701ه/693-672)السشيد 
تعطم لكل لجين في يده ةفعا لظ   السجان له  أو حسمانه  إياه  من رعاامه  

 .(0)وشرابه 
بشاأن  (الخاساج)ووجه قاضي القضاه أبو يولف عدة نصائج ثمينة في كتاباه 

فقد اقترح على هارون السشيد إلزام الدولة بتاوفير اليساوة في  ،لسجونإصلاح ا
 الصيف والشتا  ل مساجين.

وقد أخذت الدولة العبالية في هاذه التوصايات فأخاذت تظهاس في ميزانياة 
 – 079)فقاد جعا  الخ يفاة المعتضاد  ،الدولة العبالية بندا يتع ق بالمسااجين

 وثمان ،الساجون لنفقاات الشاهس في رةيناا وخمسمائة ألفا (م920-090/  ه009
 وما ي زمه  من ما  ومؤن. ،بولينالمح أقوات

فاأقست أن مان حاق الساجين  ،الدولة العبالية ل مساجين رعايةوتواص   
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فقد خصص  الدولة العبالية مجموعة من الأربا  ل اترةة على  ،الصحية سعايةال 

لاتجابة اة وأشربة عطائه  ما ي زم من أةو إوعلاج المسضى و ،السجون ى يوم
إلى  قتراح تقدم به علي بن ع سى بن الجساح وز اس الخ يفاة العبااسي المقتادرلا

رئ س أربا  بيمارلتانات بغداة لنان بن ثاب  بن قسة جا  فيه " فيست مد الله 
نه  لا يخ ون مع كثرة عدةه  وجفا  أماكنه  إ ،في الحبوس نْ مَ  في عمسك في أمسِ 

معوقون عن التصرف في منافعه  ولقا  مان يشااورنه  وه  ،أن تناله  الأمساض
 فينبغي أُسم  الله أن تفسة له  أربا  يادخ ون إليها  ،من الأربا  في أمساضه 

ونم ون معه  الأةو ة والأشربة وما نتااجون إلياه مان المازورات  ،في ى يوم
ن وأن يدخ وا لائس الحبوس و عالجوا مان فيهاا ما ،( وتقدم إليه أشربة الخضر)

. وقد ت  تنفيذ هاذه "ويخسجوا ع  ه  فيما يصفونه له  إن شا  الله تعالى ،المسضى
 .(6)التوصية

رورة إشاغال أوقاات المسااجين إلى  و بدو أن الدولة الإللامية قد تنبه 
ومان حفظاه خففا  عقوبتاه وأر اق  ،بتشجيعه  على حف  القسآن الياس  

 يولف اققفي.بن ج اجوكان رائد هذا التوجيه التربوي الح ،سراحه
كما عم   الدولة العبالية على ما يبدو على تع اي  المسااجين بعاض المهان 
اليدو ة لشغ  أوقاته  بما هاو ناافع ومفياد فضالا على أن هاذه المهان  نا  

جاناب إلى  تساعده  عناد خاسوجه  على كساب قاوته  مان كساب أياديه 
لمعاا قاوله وهاو في ابان ا فقاد أثاس عان ،في المجتمع ندماجمساعدته  على الا
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 السجن:
 التياا نسااج تع ماا  في السااجن 

 

   م اا اوكناا  امااسأ قباا  حبساا 
 

 

 وقيااادت بعاااد ركاااوب الجيااااة
 

 (6)ومااااا ذاك إلا بااادور الف اااا  
 

 
ول  تقتصر ال مسات الإنسانية في الحضارة الإللامية على المساجين على هاذه 

والمعام اة  ،واليسا  ،الصحية، والمأُ  والمشرب سعايةالالتشر عات التي تضمن 
أن بعاض إلى  با  تعادتها ،لها  ةة بعدم تقيياده ، وةفاع رواتاب شاهس الحسن

على لبي  الم ال في ف ساطين فقد  ن  ،المحسنين أوقفوا أوقافا لخدمة المساجين
ماان أجاا  تااوفير المااداخي  لدفااع الغسامااات المفسوضااة على المعااوز ن  أوقاااف
   .(0)السجنا 

المغااسب أوقاااف ل مساااجين عبااارة عاان لاابع  وكان في مدينااة ميناااس في
 .(3)حواني 

وهي من أشهس المحسنات الواقفاات في تاونس  ة،ونص  الس  فارمة ع مان
أن يصرف من ر ع وقفها ما يكفي لشرا  رعام وشراب ل مساجين المحبولاين 

 .(6)في لجن القصبة
 المسنيّ رعاية: سابعاً 
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الجمعياة وليا ل مسنين وةع  م عاما ة6999اعتبرت هيرة الأم  المتحدة عام  

حتفال به تح  شعار "نحو مجتماع لاكل الأعماار" وهاذا العامة للأم  المتحدة للا
يعيس حج  المشكلة التي تعاي منها المجتمعات البشر ة اليوم نظاسا لإهمالهاا 

هاا ئواصا ة عطاث  منعها العجاز واليابر مان م ،أجيال  ن  قد خدم  أمتها
 ل مجتمع.

الماةة لوا  في الغسب أو الشرق آثاره المادمسة على تفييا   لقد  ن لتقديس
وذبول السوح الإنسانية بين الأفساة والجمااعات الاتي  ،وتحجس العوارف ،الأسرة

نسي  في  مسة الشره لتيديس الثروة ما قدمته الأجيال التي تقدم بها السن من 
 خدمات وتضحيات في لالف أيامها.

وغ فجسها قب  خمسة عشر قسناا جع ا  مان إن الحضارة الإللامية منذ بز
أن يب اغ إلى  نطفاة رواره منذ أن  نأاحترام كسامة الإنسان في مخت ف  ركائزها

ِي اللََّّ  ) :رذل العمس و عجز عن اليسبأ م الذَّ َُ  ث مَّ  ضَع ف   م   خَلقََك  دِ  مِ  جَعَ  بَع 
ةً  ضَع ف   َُ  ث مَّ  ق دَّ دِ  مِ  جَعَ ة   بَع  فًا ق دَّ دَ  يشََاء مَا يََ ل ق     بَةً وَشَ  ضَع  ( ال قَدِير   ال عَليِم   وَ  

(1). 
فنهمال الأبو ن خاصاة  ،عتبر الإللام عقوق الوالدين من أُبر اليبائساوقد 

 عندما يتقدم به  السن مان السابع الموبقاات المه ا ت الاتي ته ا  المجتماع 
 بـاه ركـالش" :قال ،للها رلول يا بلى :قالوا "،الينبائر أكب   أدلكم لاأ: "قال 

 .(0)" ...الدالدي  وعقدق

                                                 

 

 
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الوالدين في قاوله  رعايةبدا  التذمس من إوقد حذر القسآن اليس   الأبنا  من 
لاَّ  رَبُكَ  وَقضََ )تعالى 

َ
وا   أ ب د  ي  ِ  إيَِّاه   إلِاَّ  تَع  سَاناً وَباِل دَالِدَ ـا إحِ   ال يِنـبََ  عِنـدَكَ  يَـب ل غَ َّ  إمَِّ

مَا حَد   
َ
و   أ

َ
مَا أ ُ فلَاَ  كَِلَّ   مَآ تَق  َّه  ف   ل

 
مَا وَلاَ  أ مَا وَقُ  تَن هَر    َّه  لاً  ل رِيمًا قدَ  فِـض   ۓ ََ  وَاخ 

مَا ةَِ  مِ َ  الُذ    جَنَاحَ  لهَ  مَا رَّب   وَقُ  الرَّحُ  مَا ار حَُ ه  (صَغِيراً رَبَّيَانِ  ََ
(1). 

وأن ماا يفع اه  ،الآخسةالعاق لوالديه بالعقاب في الدنيا و وحذر المصطى 
 ،فالجزا  من جانس العما  ،الولد بأبو ه  د ثمسته في معام ة أولاةه له فيما بعد

ما أكرم شابا شيخا لسنه إلا قيض اه له م  يكرمه " :فقال ع يه الصلاة والسلام
 .(3)"بروا مباءكم تبكم أبناؤكم.وفي حديث آخس "(0)"عند ضعفه

أن من معال  هذا الدين البر والوفا  وتاساب  إلى  الأنظار ووجه المصطى 
فمن الخير العظاي  إجالال الخ اف ل سا ف والأبناا   ،المجتمع وتواص  أفساةه

فهاو ةليا  ةاماغ على لالامة بناا  المجتماع لذا عاد  ،با  والبنات للأمهاتللآ
عقوق الوالدين من أُبر اليباائس لماا له مان ماؤشرات على بداياة  المصطى 

لمن رباه فهاو مان بااب أوعا أن الابن  تنيس نذاف ،عي للأمةالاجتما تدهور البنا 


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لذا جاا  التحاذيس  ،ةختلال الأمان وضايا  الأماامما يترتب ع يه  ،يتنيس لغيره 

فقاال ع ياه الصالاة  ،متنالبا مع حج  الجس مة وماا يترتاب ع يهاا مان آثاار
الْشراك : "قاال ،ول اللهبلى يا رل :ق نا ،ثلاثا "؟ن ئكم بأكب الينبائرألا أ" :والسلام

 .(6)"...وعقدق الدالدي  ،باه
حاتى  ،وهناك شبه اتفاق بين الفقها  على أن بس الوالدين وراعتهما فسض عين

وأن مان  ،أحمد اعتبر أن صوم التطو   ب أن يكون بنذن الاوالدينالإمام  نإ
 .(0)لأله أحد والديه ذل  إذاكذل  الخسوج من صلاة النف  الابن  واجب

لاأل  ،وروى ال ار في مسنده أن رجلا  ن نم  أمه يطوف بها حول اليعبة
 مان زفاسة يعاني ،"واحـدة زفـرة ولا ،لا" :قاال حقها؟ أةي  ه  :قائلا الن  
 المعاناة عند الوضع ل  تؤة حقها.و الط ق زفسات

لقد ب اغ بي باسي باأمي  ،يا أمير المؤمنين :وقالالفاروق إلى  وجا  رج 
 ،يعني نم ها حتى تقضيا حاجتهاا ،أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهسي لها مطيا

إنها  ن   ،لا :ه  وفيتها حقها؟ قال له ،عم  لها ما  ن  تعم  لي في الصغسأو
وأن  تفع  بها هذا وتنتظس موتها  دا  ،تفع  ذل  وهي تتمنى ل  عمسا رو لا

 أو بعد  د.
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امس اليتاب والسنة ضمن  الحضارة الإللامية الحيااة اليس ماة والتناةا لأو
وظهس ذل  بشاكل عمالي مناذ فاترة  ،ل مسنين بغض النظس عن ةينه  وجنسه 

 العاساق في الحايرة لأها  معاهادة في يانص فها هو خالد بن الولياد  ،مبيسة
: أيما شيخ ضعف عن العم ، أو أصاابته آفاة مان الآفاات، أو  ن له  وجع  "

ا فافتقس وصار أه  ةينه يتصدقون ع يه، رسح  جز تاه وعُيِّا  مان بيا   ني
 .(6)مال المس مين وعياله ما أقام بدار الهجسة وةيار الإللام

يفسض ليهوةي تقدم به السان عنادما رآه يساأل وهذا عمس بن الخطاب 
 ،ما أنصفناك إذ أُ نا شابيبت  وضايعناك في شايخوخت  :حاجته فقال له عمس

خازن بي  المال أن يفسض له ولضربائه من بي  ماال المسا مين ماا ور ب من 
 .(0)يكفيه 

ولاتاه ياأمسه  بتاوفير حاجاات الشايوخ إلى  وكتب عمس بان عباد العز از
 :المحتاجين من أه  الذمة من ل س له  ماال ولا أقاارب ينفقاون ع ايه  قاال

عناه  وولا  ،وضعف  قوته ،وانظس من قب   من أه  الذمة ممن قد كبرت لنه"
 .(3)"فأجس ع يه من بي  المال ما يص حه ،الم لب

كابر السجا  مانه   نذافا ،فارفق بها  ،فانظس أه  الذمة" :وفي رواية ابن لعد
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 .(6)"فنن  ن له حمي  )قس ب( فأمس حميمة ينفق ع يه ،ول س له مال فانفق ع يه 

ث حيا ،وقد اهت  أه  الخير من ح م ومحيومين ببنا  الملاجئ ليبار السان
الشيوخ الذين ل  يساتطيعوا  سعايةهت  بنو مس ن بافقد  ،تت  تقدي  الخدمات له 

ها أبو الحسان وهذه لنة لن   ،فبني  له  ةور خاصة لإقامته  ،النفقة على أنفسه 
وجاا  في لوحاة الأوقااف على  (0)المس ني في ى مان فااس ومينااس وماساكش

ذلا  ببناا  ةار أبي حبالاة  بو الحسن معأ"وأمس  :مدرلة الأندلس بفاس ما يلي
 .(3)ل شيوخ الملازمين ل ص وات بجامع الأندلس"

وكان أباو  (6)كذل   ن  هنااك ةاران ل شايوخ في ى مان تاازة ومينااس
لمعاشه  وأخاسى  ةعلى الضعفا  والشيوخ رواتب شهس  الحسن المس ني قد أجسى

 .(5)لنو ة ليسائه 
ون ماأوى ل ضاعفا  أما وقف شاهيداه في مينااس فقاد خصاص ةارا لتيا

 .(1)والمشايخ من أه  حارة م نس المنتسبين لجناب ليدي عبد الله بن حمد
كما  ن هناك أوقاف في ف سطين لشرا  الملاباس، ل مسانين في القاسى وكل 
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عماره  في خدماة الأماة والاتجابة أذل  تجسيدا وتقديسا ل شيوخ الذين أفنوا 
رحماة الصاغير واليباير إلى  التي تدعو لتوجيهات القسآن اليس   والسنة المطهسة

 ."ل ب منا م  لم يرحم صغيرنا ويدقر َبيرنا"
 تجهيز ودفن الأمتات الْقراء :ثامناً 

عي في المجتمع الإللامي لا تقتصر على الإنساان الاجتماإن مسؤولية الت ف  
فيساماة الإنساان حساب نصاو   ،ما بعد مماتهإلى  ب  تتعداه ،المس   وهو  

 حاق مان فقد جع  المصطى  ،لحنيف مصانة في الحياة وبعد المماتشرعنا ا
 فقايرا  ن نإ وةفناه تجهايزه على والتعااون جنازتاه في السير المس   على المس  
 .مال له ل س

ات الفقاسا  في الحضاارة عي ماع الأماوالاجتماالقد تجالى مفهاوم الت فا  
بتغسي  الموتى الفقاسا  من خلال إنشا  أه  الخير للأوقاف ل نهوض  الإللامية

ومان أشاهس هاذه الأوقااف وقاف  ،ث  ةفنه  بعد الصلاة ع ايه  ،وتكفينه 
"الطسحا " الذي جع ه الس طان المم وكي الظاهس ب برس بسلا  تغساي  الفقاسا  

 المس مين وتكفينه  وةفنه .
 ،منهاا: مغالا  الماوتى ألاما وقد أر ق على هاذه المؤلساات الجنائز اة عادة 

 ها على تجهيز الفقسا  الموتى.ع ن روكان  ع يها أوقاف ينفق م ،مواتومص يات الأ
وكان  هذه المغال  تتيون في العاةة من عمارة كبيرة تضا  مغسالا ل ماوتى 

فضالا عان  ،أحدهما خا  ل سجال والآخس خاا  ل نساا  :قسمينإلى  ينقس 
ا المصلاة أم ،مخازن لحف  محتو ات المغس  والأةوات المستخدمة في تجهيز الموتى



  في الحضارة الإسلامية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 86 

 
أة بها فسقية ل ما  فضلا عن حوض لسقي ةواب ضالم حقة بالمغس  ف ن بها مي 

 المشيعين.
وقد وجد في القاهسة في القسن التالع الهجسي الخاامس عشرا المايلاةي ماا 

ف على الخمسة عشر من هذه المغال  والمص يات على قول عبد البالا  بان يين
 خ ي  في "السوض البال ".

أن تقام هذه العمائس الجنائز ة في أرساف المدن وخارج أبوابهاا.  وجست العاةة
قامه الأمير يشب  بان مهادي قاسب مدرلاة أالمغس  الذي : ومن أشهس المغال 

وقاد  ،(م6619ه/073)الس طان حسن بالقاهسة في رسفها الشمالي الشراقي لانة 
 .(6)أشار إليه ى من السخاوي وابن تغسي بسةي وابن إياس

جانب من أوقاف مارلتان ليدي فسج في مدينة فاس باالمغسب وقد خصص 
 (0) لغس  وتكفين الغسبا  والفقسا  من الموتى وضمان جنازة لائقة له .

ولا تكاة مدينة من المدن الإللامية إلا و وجد فيهاا وقاف لخدماة الماوتى 
فاا  تسك ةيونا ل س لها في التركاة و إذاوكما هو مع وم أن الفقير المي   ،الفقسا 

عي حيث حسص  الأمة على الاجتماوهذه قيمة الت ف   ،يستفيد من أموال الزكاة
 تبرئة ذمة الفقير حتى بعد مماته.

 ابن السبيل رعاية :تاسعاً 
                                                 

 

 

 
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قد يتعسض المسافس )ابن السبي ( في بعض الأحياان أثناا  لافسه لصاعوبات 
أو  ،مان الألاباب نتها  أمواله التي نم ها لسبباكأن ينقطع به الطسق ب :ك يرة

لذلا  جعا  الدلاتور  ،التي ك يرا ما تصاةف المساافس المفاجآت  ير ذل  من 
على هاذه  ةفه تخفيف وع ا  السفس وأل  الغسبالحضاري الإللامي من ضمن أهدا

فألزم  ،أو الع   أو الحج ،ممن يضربون في الأرض ر با ل سزق ةمن أبنا  الأم ةالفر
 له  حتى ولو  نوا أ نيا . ةوالحماي ةسعايالالدولة والأمة بتوفير 

لقد جع  القاسآن الياس   الإنفااق على أبناا  السابي  ياوازي الإنفااق على 
ل دنكََ )الوالدين والأقسبين واليتامى والمساكين 

َ
أ دنَ  إذامَ  يسَ  ُ   ي نفِق  ـت م مَا ق  نفَق 

َ
ـ    أ  م 

  
ي  ِ  خَير  ق رَبفِيَ  فَللِ دَالِدَ

َ
َتَامَ  وَالأ ُِ  وَاب  ِ  ل مَسَاَفِيِ وَا وَال  عَل دا   وَمَا السَّ يِ    مِ    تَف 

 فـَإنَِّ  خَـير 
(عَليِم بهِِ  اللََّّ 

 (1). 
ربا  رب العازة  ،وبما أن المسافس يكون وحيدا بعيادا عان أسرتاه وأه اه

 سعاياةالوأُاد على المسااواة ب نهماا في  ةب نه وبين اليتي  في أُثر من آي والجلال
أبنا  السبي  هو البر الحق الذي يعبر عن عمق الإيماان  والسحمة وأن الإنفاق على

ن ال بَِّ  لَّ  بَ )بالله تعالى 
َ
م   ت دَلدُا   أ دَ ك  َُ  و ج  ِقِ  قبَِ

ربِِ  ال مَشْ  بَِّ  وَلـَـكِ َّ  وَال مَغ   مَـ    ال ـ
دَ مِ  باِللَّ   ممَ َ  ب هِ  َ َ  مَاَ  ال   وَمتَ  وَالنَّ يِ فيَ  وَال يِنتَابِ  وَال مَلآئكَِةِ  الآخِرِ  وَال  بَ  ذَويِ ح  ر   ال ق 

َتَامَ  ُِ  وَاب  َ  وَال مَسَاَفِيَ  وَال  ـآئلِفِيَ  السَّ يِ قـَامَ  الر قـَابِ  وَفِ  وَالسَّ
َ
ـلاةَ  وأَ لَمةَ  وَمتَ  الصَّ  الـزَّ

دف دنَ  دِِ م   وَال م  وا   إذا بعَِه  ابرِِي َ  عَاَ د  سَاء تِ  وَالصَّ
 
َأ ـَ وحَِـفيَ  رَّاءـوالضَّ  الْ  ِْ الْ 

 
ولـَـئكَِ  أ

 
 أ


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ِي َ   ولـَئكَِ  صَدَق دا الذَّ

 
م   وأَ دنَ     تَّق  (ال م 

(1). 
وقد اعتبرت التشر عات الحضار ة الإللامية الإنفاق على هذه الشرنة التي 

لأناه يم ا  ركايزة مان ركائاز  ،على الأماة امفسوضا اتقطع  بها الألباب واجب
 :للامية السامية يقول تعاالىعي الذي يعبر عن روح الحضارة الإالاجتماالت ف  

دَقَا    إنَِّمَا) قَرَاء الصَّ نَلَّفَةِ  عَليَ هَا وَال عَامِلفِيَ  وَال مَسَاَفِيِ  للِ ف  م   وَال م  دب ه   الر قـَابِ  وَفِ  ق ل ـ
غَارِمِفيَ 

ُِ  وَفِ  وَال  ُِ  وَاب  ِ  اللَّ   سَ يِ (حَيِنيمٌ  عَليِمٌ  وَالُلَّ  اللَّ   م  َ  فَرِيضَةً  السَّ يِ
. وقدله (2) 

بَ  ذَا وَمِ  ) :تعالى ر  ه   ال ق  يِنفيَ  حَقَّ ُِ  وَاب  َ  وَال مِس  ر   وَلاَ  السَّ يِ (تَب ذِيرًا ت بَذ 
 (3). 

ية مان إزالاة الأذى ومن أج  توفير الساحة ل مسافس ن جع   الحضارة الإللام
مان شاعب  ةرباه وشاعبإلى  من القسبات التي يتقسب بهاا العباد ةعن الطس ق قسب

بضـ  وسـبعدن أو بضـ  الْيمـان ل "قا أنه  الن  عن فعن أبي هس سة  ،مانالإي
 .(6)(...وأدنا ا إماطة الأذى ع  الةريق ،أفضلها قدله لا إله إلا اه ة،وستدن شعب

من أش ل الصدقات التي يتصدق بهاا  وفي منالبة أخسى جع  المصطى 
 :قاال أناه النا   نعا فعن أبي هس سة  ،إزالة الأذى عن الطس ق :المس  

 . (5)"صدقة الةريق ع  الأذى إماطة"
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بةريق فدجـد غصـ  شـدك   الةريـق أن رجلا لمن يمشي " :وفي رواية أخسى
 .(6)"لهفغفر  ،فشينر اه له ،خذهأف

رورة مساعاة السالامة إلى  كما نبه ن  السحمة ع يه أفض  الصلاة والسلام
أو الذيان  ،من قب  المجتااز ن ل طسقااتوعدم إيذا  الناس  ،العامة في الطسقات

 إذا"  :قاال فعن أبي موى  الأشعسي عن الن   ،يسيرون في الأماكن المزةحمة
 فليقبض قا  أو ،نصالها   فليمسك نبُ ومعه سدقنا ت أو مسجدنا ت أحدكم مر

 .(0)"نها بشيءم اؤسلمفي م  أحدا يصيب أن ،بكفه
أخاذوا  ،رب  القاول بالعما  والممارلاة وانطلاقا من حس  أبنا  الأمة على

وتخفيف المعاناة عنه  رمعاا باالفوز باالأجس  ،يتسابقون في خدمة أبنا  السبي 
فا ن هنااك  ،سنةافأوقفوا العديد من الأوقاف لصالج أبنا  هذه الش ،واقواب

أوقافا خاصة على لبي  الم ال لسفع الحجارة من الطسقات في العدياد مان المادن 
ف ن هناك وقف رفع الحجارة في مدينة فااس في  ،ة في المغسب والمشرقالإللامي

وآخس لخدمة الطسق ورصفها وتعادي ها في ةمشاق الاتي  ن  ،(3)المغسب الأقصى
 .(6)نف رسقاتها رصيفان ل مشاة

المدينة المناورة مان الأوقااف إلى  ولع  لية حديد الحجاز الممتدة من تسكيا
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على الحجاج والمساافس ن  ةيمن من أج  توفير المعانار المس التي لاه  فيها جمهو 

 .(6)في هذه البقعة الجغسافية من العال  الإللامي
ومن أج  الحس  على خدمة أبنا  السبي  أثناا  مسايره  في ال يا  أو أثناا  

وإنشاا   ،نجد الدولة الإلالامية تحاس  على إناارة الشاوار  ،نهارجتيازه  للأا
على لابي  الم اال في عهاد عباد  ف ن  قسرباة ،نهارالجسور والعبارات على الأ

سجها االمساافس بسا   ايستضا (م 916-960ه/352-322)ن الناصر الأماوي حمالس
وكان  ،(3)ألف قنادي  02أُثر من  اوكان فيه ،(0)عشرة أميال لا ينقطع عنه الضو 

 .(6)لفاأن والمعديات لتسهي  عبور الناس ثلاثعلى نهس ةج ة وحده من 
ن أبسز المخارس التي  ن يتعسض لها المسافسن لأةا  فس ضة الحاج هاو ولع  م

إلى  بالأماة مماا حادا ،والتعاسض ل مهالا  عان رس اق العطاش ،الماا انقطا  
سب اجتماعية وقفية هدفها ت سير الحصاول على ميااه الشاالتحداث منشآت ا

للإنسان والحيوان على حد لاوا  على راول الطاسق السئ ساة الاتي تاسب  باين 
وبشاكل خاا  مياة الميسماة والمديناة المناورة،  ،الحوار الإللامية اليابرى

 .(5)والقدس الشر ف
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 وقاف أول روماة لبئر و بدو أن وقف الصحابي الج ي  ع مان بن عفان 
 بئر يشتري م " :د قال الن  فق ،المنورة المدينة في الإللامية حضارتنا في مائي
 .(6)"ل مس مين ةائما وقفا وجع ه  انع م فاشتراه"  الجنة له وأضم  رومة

 فاأي ماتا  لاعد أم إن ،الله رلاول ياا :قاال أناه وعن لعد بن عباةة 
 .(0)م لعد"لأ هذه :وقال بئرا فحفس ،"اؤاء" :قال أفض ؟ الصدقات

وبما أن مية الميسمة بسبب موقعها بواة  ير ذي زر   ن  من أُثر المادن 
 عياون الماا  فيهاا  نا  ماسة لا لا عان أن  فضا ،الحجاز ة معاناة من شج الما 

الأمس الذي جع  إمداة هذه المدينة بالماا  باباا  ،يستطيع الإنسان أن يشرب منها
ن في خدماة هاذه المديناة وفتنافس الح م والمحيوم ،من أبواب القسبات والبر

المقدلة. ولع  السيدة زبيدة زوج الخ يفة العباسي هارون السشيد الاتي حجا  
و لمس  بنفسها معاناة الحجيج ول ن مية من شج الما  من  (م020هـ /601)عام 

 ،أوائ  من باةر لح  هذه المشكلة بشكل جذري عان رس اق حفاس عاين زبيادة
ماست خاازن أموالهاا أن يادعو أفقاد  ،وجع ها وقفاا عاماا ،الحسمإلى  وإيصالها

ة الفاأس عم  ولاو كلفتا  رباا :وقال  ،المهندلين والعمال من أنحا  البلاة
الحاسم إلى  وشقوا رس قا من عين حناين ،فوص وا بين منابع الما  في الجبال ،ةينارا  


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 .(6)مما خفف من عنا  الحجاج من العطش 

لاال  أو  فقال عنه الخطياب البغاداةي "وقد أثنى ع ما  الأمة على هذا المشر
 .(0)سم"الحإلى  المياه عشرة أميال بخ  الجبال وتح  الصخور حتى   غ ته من الح 

حفست العاين المعسوفاة بعاين  :(3)وجا  في شرح الشريشي لمقامات الحس سي 
.. ومهدت الطس ق لها في ى رفاع وخفاض حاتى أجستهاا مان .المشاش بالحجاز

ولها في رس ق مية مان العاساق آثاار ك ايرة في مصاانع  ،مسافة اثني عشر ميلا
سبون اد ما  إلا منها ف شحفستها وبسك أحدثتها تعال وفوة الحجيج ع يها فلا تج

والاكل  ،لا نصيه  إلا خاالقه  عداةأو اوةون وه  في اليثرة  ،ويسقون إب ه 
   زماننا هذا".إلى  ةاعون لزبيدة

م مان أشاهس الشخصايات الباارزة الاتي تسكا  او عد الوز س علي بن ع س
بصاامات واضااحة في خدمااة الحجاااج وأهاا  ميااة الميسمااة فقااد قااام في عام 

( بشرا  الي ير من الجماال والدواب وجع هاا وقفاا على حما  الماا  م960ه/322)
شترى عينا  ز سة الميااه باألف او ،وتوفيره لأه  مية، كما قام بحفس بئر عظيمة

 .ةينار وولعها وقفا عاما ل عامة حتى كثر الما  واتسع بمية الميسمة
س نقا  ام( في رح ته أن من أعمال البر في مص6377ه/779وذكس ابن بطورة )

ف ن الم   الناصر  ،الزاة والما  ل حجاج المنقطعين والمتخ فين بين مصر والشام
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الحجااج إلى  م( يسير الجمال محم ة بالماا  والازاة6366ه/760محمد بن قلاوون )
ضعفوا عان المشيا وتخ فاوا باين من المنقطعين والضعفا ، كما  ن يأمس بحم  

 .(6)الدربين المصري والشامي
 ،مميزة بالأوقاف الخاصة بالما  وإرعام الغسباا  سعايةينة القدس بوحظي  مد

ولعا  مان أشاهس  ،لأنها مدينة مقدلة يطسقها الحجاج مان الدياناات اقالاث
 (م6616-015/6653-057)الألب ة في القدس لابي  السا طان المم اوكي ايناال 

ميماه فقاد قاام بتر ،الذي التمس في تقدي  خدماته حتى أواخس الحك  الع ماي
 ،(0)والس طان الع ماي عبد الحميد ،وإصلاحه ى من الس طان المم وكي قات باي

م( لبي  باب الس س ة في مواجهة أحاد أباواب 6537ه/963) نشئ في عامأكما 
وقد خصص لسقيا لا ن المديناة المقدلاة والحجااج وعاباسي  ،الحسم السئ سة
 .(3)السبي  إليها

أن محمد بن فض  الله القبطا   (م6660ه/ 050ت)ويشير ابن حجس العسقلاي 
وحج عشرا  ،م(  ن قد أل   وتس  محمدا6336ه/730فخس الدين ناظس الج ش )ت

 .(6)وبنى عدة مساجد وعدة أحواض لسقي الما  في الطسقات ،وزار القدس ،مسات
و ؤكد ابن بطورة أن بنا  الألب ة والخانات لخدمة المسافس ن  نا  ظااهسة 
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و ذكس أن الخانات التي مس بهاا ونازل فيهاا في الصاحسا   ،ار الإللامعامة في ةي 

 الشرقية بين مصر والشام  ن بخارج ى خان لاقية لأبنا  السبي .
وكان على الطس ق الذي يخترق صحسا  شرق فارس بين ى فسلخين أو ثلاثاة 

 بناا أمجموعة من القباب والخزانات مخصصة لجمع ماا  المطاس ل ساتفيد منهاا 
 .(6)لسبي ا

 ،أما أه  لمسقند ف ن  عنايته  بما  الشرب أعظ  مما ع يه في البلاة الأخاسى
فقد انتشرت وقوف توفير الما  بشكل م حوب فيروي ابن حوق  أنه ق ما رأي  خاناا 

حاتى  ،من ما  لبي  حائ  بسمسقند يخ وإلى  أو رسف لية أو مح ة أو مجمع ناس
من بين لاقاية  ،ا  المسب  وعلى أش ل مخت فةزاةت عن ألفي م ن يسقى فيها الم

 .(0)في الحيطان مبنية ةوقلال خزف م بت ،وجباب نحاس منصوبة ،مبنية
بناا  السابي  خالال وب غ من شدة حس  الأمة على تاوفير أعاذب الميااه لأ

 ،بأن أخذوا يتنافسون في حسن عسضاها وإعاداةها ،مسوره  بالحوار المخت فة
 ،لم ال أوقافا لسقيا الما  الم  ج في الصيف لعابسي السابي ف ن هناك على لبي  ا

وأخسى  ن يمزج فيها الما  بما  الخسوب الح و أو  ايره مان الأشرباة لإةخاال 
البهجة والسرور في ق اوب أبناا  السابي  فيادعون لصااحب الوقاف باالمغفسة 

 .(3)وهو منتهى الغاية والأم  ،واقواب
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طسقات جار ة في مخت ف ةيار الإلالام ولعا  ولا تزال عاةة وقف الما  في ال
 ،ةمشاق ،القاهسة ،المدينة ،الذي يتجول في أحيا  المدن الإللامية القديمة )مية

( ي حا  بعاض أوعياة الماا  والابراةات أو السباط و يرها ،فاس ،ح ب ،بغداة
فضالا  ،الجسار الفخار ة المم و ة بالما  في الطسقات وميتوب ع يها ماا  لابي 

هدة العديد من مباي الألب ة الأثس ة التي لا تزال قائمة في العديد مان عن مشا
المدن والتي تشهد على شموخ الحضاارة الإلالامية وهي تساترعي النظاس بفنهاا 

 ،(6)وما على واجهاتها من آيات قسآنية ذكاس فيهاا الماا  ،وزخسفتها وجمال عمارتها
الديني والخيري ورا  إقامة  وهي آيات تحم  في رياتها ةلالات تؤكد عمق الواز 

 م   هذه المشار ع الخير ة.
وقد حس  الواقفون للألب ة على أن لا يتاوعا إةارتهاا والإشراف ع يهاا إلا 

والخ و من العاهاات  ،ونظافة اقياب ،وجمال الهيرة ،واققة ،بالأمانة :من يتصف
لسرور على والأمساض متصفا بالأخلاق السفيعة لييون أب غ في إةخال البهجة وا

 .(0)المستفيدين من هذه الصدقة
ول  تقتصر الخدمات التي كف تهاا الحضاارة الإلالامية لأبناا  السابي  على 
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با   ،وتجن به  الهلاك عطشا بين المفااوز والحاوار الإلالامية ،توفير المياه له  

فيحدثنا التار خ أن الخ يفة عمس بن  ،لتراحات والمأُ  والمشربتعداه لتوفير الا
 للدقياق ةارا واتخذ ،الأموال لها ورصد ،ل مسافس ن ل ضيافة ةورا أقام طاب الخ

ووضاع  ،س والزبيب وما نتاج إليه من أرعمة ليعين بها المحتااجوالتم والسو ق
 .(6)فيما بين مية والمدينة وفيما بين الشام والحجاز ما يص ج من ينقطع به

 في حذو الفااروق عماس وهذا الخ يفة الأموي عمس بن عبد العز ز نذو 
لمساافس ن والعناياة باالدواب ا لإيوا  الخانات بنا  من فأُثر ،السبي  أبنا  رعاية

 .(0)فضلا عن العديد من أحواض الشرب ،وتبدي ها
وحسص  السيدة زبيدة زوج هارون السشيد على بنا  الخانات والمستشافيات 

ائياة على راول امتاداة والقلا  لضمان للامة وراحة المسافس ن في المناارق الن
اقغور في بلاة الشام. ومن أج  الحفاب على هذه المسافق وضمان التمسار تقادي  

 .(3)خدماتها أوقف  ضياعا    تها السنو ة مائة ألف ةينار
وعن عناية المس مين في بلاة ما ورا  النهس بأبناا  السابي  نادثنا الجغاسافي 

وأما لماحته  فانن النااس  :بقوله (6)"صورة الأرضالمس   ابن حوق  في كتابه "

                                                 

 

 

 

 



  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د سلامة الهرفي البلويأ.

 

 97 

 

في أُثر ما ورا  النهس كأنه  في ةار واحدة وما يعال أحد بأحاد إلا كأناه رجا  
قتناا  ا.. إلا  نا  همتاه ... وبحسب  أن  لا تسى صاحب ضايعة.ةخ  في ةاره

ها  ناحياة راارق تنافساوا فياه أحا  ب نذا.. فا.س فسيج ومعال للأضيافاقص
 ،السبارااتإلى  .. صرف نفقااته .لاب على أها  الأماوال.. وتاسى الغا.وتنازعوه

.. ولا س .وعقاد القناارس ،وعمارة الطسق والوقوف على لب  الجهاة ووجوه الخير
من بلد ولا منه  مطسوق ولا قس ة آه ة إلا وفيها من السبارات ما يفض  عمان 

 وفي ،لاف ربااطآيعال ممن يطسقه وب غني أن بما ورا  النهس ز ااةة عان عشراة 
 ".ذل إلى  نزل النازل أقي  ع ف ةابته ورعامه إن احتاج إذاك ير منها 

  كذل  أنه  ن من آل السز ان رج  مشاهور بااليسم أقاام قو ذكس ابن حو
وجع  ع يها عمالا يقومون بسعايتهاا  ،ا لائمةرات، ووقف على مصالحها بقس  ارب

 اق العاام ومعها  فيأخذون ألبانها و قصدون بها المساافس ن على الطس ،وح بها
أنوا  الأرعمة، وقد جع  في ى رباط من الأربطة مائة بقاسة أو يز اد لإرعاام 

 المسافس ن المستاةين ل خانات على الطسق.
واشتهس في العساق رباط الشيخ محمد السيسان بأناه  ن ماأوى ل مساافس ن 

في حيث  نا  له رلاوم  ،والمحتاجين حيث  نوا  دون المأُ  والمشرب والمال
 .(6)توز ع المال والطعام على الفقسا  في ى عام

وندثنا ابن جبير عن مآثس جمال الدين وز اس صااحب الموصا  أناه اخات  
وابتانى  ،وأمس بعمارتها مأوى لأبنا  السبي  وجميع المسافس ن ،المنازل في المفازات
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ا  السبي  الشام فناةق عينها لعاول الفقسا  من أبنإلى  بالمدن المتص ة من العساق 

 ،فسارت بجمي  ذكس هذا السج  السفاق ،الذين يضعف أحده  عن تأةية الأُس ة
كما اتخذ ةارا والعة الفنا  يدعو إليها ى يوم الجفالى  ،وم ر  ثنا  ع يه الآفاق

و د الصاةر والوارة مان أبناا  السابي  في ظ اه  ،من الغسبا  فيعمه  شبعا ور ا
 .(6)ة حياته رحمه الله تعالىول  يزل على ذل  مد ،ا هنياشع 

ومن عظ  إنسانية الحضارة الإللامية أنها ل  تفسق بين المس   و ير المسا   
 ،فقد  ن ن  السحماة والعدالاة والتساامج ،من أبنا  السبي  في النفقة والضيافة

مـ  وكان يقول ع يه أفض  الصلاة والسلام: " (0)يكسم ضيفه حتى لو  ن  فسا
". ولار على هاذا النهاج بقياة الأماة (3)والدم الآخر فليينرم ضيفه لمن ينم  باه

 التجابة لسنته.
 على واجاب حق الضيف لي ة بأن منالبة من أُثر في وقد أُد المصطى 

، (6)تسكاه شاا  وإن اقتضاه شا  فنن ،ع يه ةين فهو بفنائه أصبج فمن ،مس   ى
صبح الضيف محروما أقدما ف أيما مسلم ضاف" :والسلام وقوله ع يه أفض  الصلاة
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 .(6)"فإن   كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقِرى للته م  زرعه وماله
فه  رأيت  حضارة ت زم مقاضاة مان لا  يقا  بحاق الضايافة  اير الحضاارة 

حتفالات ببنا  الألب ة والخانات ابتهاجا ؟ وه  رأيت  حضارة تقي  الاميةالإللا
 .؟ (0)بهذا العم  الإنساي النبي 

لاتمسار اوأخيرا حسصا من الحضاارة الإلالامية على حفا  حاق الطس اق و
 صلاحيته وعدم عسق ة مساير المقيماين والمساافس ن ألاندت مهماة الإشراف

تخاذها اعناا كتاب الحسابة باالإجسا ات الاتي لاحيث تط ،المحتسبإلى ع يه 
 والتي منها على لبي  الم ال جعا  أرصافة على ،المحتسب لضمان للامة الطسق

المحاال  وعدم السماح بنخساج البضائع خارج حدوة ،جان  الطس ق في الألواق
في كتاباه  ،عبد السحمن بن نصر بن عباد الله الشايزري العلامةيقول  ،التجار ة

ينبغي أن يكون من جاان  الساوق إفس ازان  :(3)"نهاية الستبة في ر ب الحسبة"
.. ولا  وز لأحاد .وق مب طان السل  يك إذاا الناس في زمن الشتا  يمشي ع يه

المماس الأصالي إلى  من السوقة إخساج مصطبة ة نه عن لام  أركان الساقائف
 ب على المحتسب إزالته والمنع من فع ه لما في ذل  مان  ،لأنه عدوان على المارة

 .. "..لحوق الضرر بالناس
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كماا يمناع  ،كما أن على المحتسب منع رسح النفايات والجيف في الطسقاات 
 .(6)لخضار ن و يره  عن رسح أزباله  في الطسقا

 ،بأن من واجب المحتسب مناع المضااربة في الطسقاات (0)و ذكس ابن خلدون
والحك  على أهالي المباي المتداعية ل سقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ررها 

 على الساب ة.
د أن ومن أج  المحافظة على نظافة الطسقات ومنع ت وثهاا وت اوث المااره نجا

المحتسب  ن ي زم الخباز ن شروط السلامة العامة في مخابزه  عند البنا  حتى 
 ،ف ن يشترط في بنا  المخ  أن يكون لقفه مستفعاا   ،ةلا يؤثس الدخان على المار

 .(3)والتهو ة منالبة لإخساج الدخان
كما  ن المحتسب يأمس أصحاب المياز ب بجع ها مخفية في الحاائ  لتجاسي 

 .(6)المياه، و أمس أصحاب المجاري بحفس حفسة لسمي الأولاخ فيهافيها 
 ب  تعادتها ،ول  تقتصر الإجسا ات الوقاية لسلامة الطسق والمارة على ما تقدم

منع الناس من توقيف ةوابه  في الطسق الضيقة أو إرلالها مان  اير ممسا  إلى 
وة ناه لئالا يتطاايس إتخاذ لاتس ما بين الطس ق إلى  فضلا عن أمس الحداةين ،لها
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 ن ل نااس  إذاجانب منع الج وس في الطس ق لبيع الس ع إلى  ،الطس قإلى  الشرر
ومنع الحطابين من وضع أحمال الحطب والتبن في الطسقاات لماا فياه  ،(6)فيه رر

جانب مساقبة إزالاة القماماة مان الطسقاات مان إلى  ،(0)من الضرر على الساب ة
نفاسةت بهاا ا ير ذل  من الإجسا ات الاتي  إلى خلال عسبات خصص  لذل ،

وكل ذل   ،حيث لبق  التشر عات البلدية المعاصرة بقسون ،الحضارة الإللامية
سر  أهدفه في إلى  من أج  توفير الظسوف المنالبة لكل من ل   الطسق ليص 

لوق  هذا الإنسان  احتراما ،وق  ممكن ةون أن يعيس أو يعسق  مسيره معسق 
 لامته.وحسصا على ل

 الغرباء رعاية :عاشراً 
ناا  لقد تميزت الخادمات الت ف ياة الاتي تقادمها الحضاارة الإلالامية لأب

الاتقس أحاد أبناا  السابي  في  نذاف ،لتمسار ةالسبي  بأنها خدمات تتصف بالا
إحدى الحوار الإللامية بشكل مؤق  أو ةائ ، و دا  س با نجد الأمة تقادم له 

ابتغاا  الأجاس واقاواب ياوم القياماة، فضالا عان ى ما تستطيع من خدمات 
 محاولتها تخفيف آلام الغسبة عنه.

ا   د أنها  ن  تهادف بشاكل ولع  المتأم  للأوقاف التي خصص  ل غسب
ينما ح  في ةيار أفنن ابن السبي   ،تجسيد مفهوم الأخوة بين المس مينإلى  رئ س

 ،ره في خدمة وبنا  حضاارتهوع يه مواص ة مشوا ،الإللام هو بين أه ه وإخوته
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 ،والعطاف سعاياةالوإحاارته  ب ،لذا عم   هذه الأوقاف على ةمجه  باالمجتمع 

أو مسااعدته   ،وتوفير فسصة مواص ة التع ي  إن  ن الغسبا  من ر باة الع ا 
وإعانته  بالأموال إن  ،على ب وغ الأماكن المقدلة إن  نوا خسجوا لط ب الحج

 وفير الطعام والشراب والمأوى ل محتاجين منه .فضلا عن ت ، نوا غارمين
إن أول ةرس عملي قدمته الحضارة الإللامية يم   قمة الت ف  ماع الغسباا  

 المهااجس ن بين آخى حيث المنورة المدينةإلى  وص  بعدما ما قام به المصطى 
رب الأنصاار  حياث ،المنورة المدينة ه أ والأنصار الميسمة مية من القاةمين

وفي نفس الوقا  رب المهااجسون  ،إخوانه  المهاجس ن إكسامو  الأم  ة في أر
ري يقااول فاا ن الأنصااا ،أرو  الأم  ااة في التعفااف عمااا في أياادي الأنصااار

وهاذه أماوالي أقسامها  ،ياهن لأر قها لتاوجهااإ  تَرْ ل مهاجسي هذه نسوتي فاخْ 
 ،ولا يأخاذ شا را ، بارك الله ل  في أه   ومالا :ف ن رة المهاجس ،ب ني وب ن 

 .  (6)و ط ب أن يدله على السوق ليعم  فيه لييسب قوته من عم  جب نه
س وجهه عندما يسى  س با في المديناة المناورة يعااي مان يتمع وكان الن  

لأن وجوة  ،ف ن يندب الناس لمساعدته بالطعام واليسا  ،الجو  ورثاثة اقياب
ت ةون تعارف من المجتمع يعني أن هناك الجوعى والعساة في مجتمع من المجتمعا

 ،عية في هذا المجتماع بحاجاة لإعاةة نظاسالاجتماوأن جانب التربية  ،خ لا فيه
لأن الفطسة الس يمة والمجتمع المعافى من الأمساض يأبى أن ياسى فياه جائعاا أو 
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فجاا   ،لنهار عناد رلاول الله ا صدر في كنا :قال فعن أبي هس سة  ،عار ا
فتمعاس  ،ساعامته  من مضا ،متقلدي السيوف ،مجتابي النمار أو العبا ةقوم عساة 

 فاأذن بالالا فأمس ،خسج ث  فدخ  الفاقة، من منه  رأى لما وجه رلول الله 
يُهَا اي) :فقال الناس خطب ث  ،وصلى وأقام

َ
ْ   أ دا   النَّا م   اتَّق  ِي رَبَّك  م الذَّ  م   خَلقََك 

ب   مَـا وَبَـ َّ  زَو جَهَا ن هَامِ  وخََلقََ  وَاحِدَة   نَّف  ثـِيراً رجَِـالاً  مِن ه  ـدا   وَنسَِـاء ََ ِي اللََّّ  وَاتَّق   الذَّ
ر حَامَ  بهِِ  تسََاءل دنَ 

َ
م   لَمنَ  اللََّّ  إنَِّ  وَالأ (رَقيِبًا عَليَ ك 

يُهَا ياَ) (1)
َ
ِيـ َ  أ ـدا ممَن ـدا الذَّ َ  اتَّق   اللََّّ

ر   نَظ  بٌ  وَل  ا نَف  مَت   مَّ داوَا لغَِد   قَدَّ َ  تَّق  َ  إنَِّ  اللََّّ دنَ  بمَِا خَبيِرٌ  اللََّّ مَل ـ (تَع 
ي أ) تصـدق ،(0)

 ،"م  صاع بـره مـ  صـاع تمـره ،م  در مه، م  ثدبه ،رجُ م  دينارهليتصدق( 
 ،فجا  رج  من الأنصار بصرة  ةت كفه تعجز عنهاا ،"ولد بشق تمرة"حتى قال 

 الله أي  وجه رلاولحتى ر ،ث  تتابع الناس حتى رأي  كومين من رعام وثياب
بة كأنه يته    وأجـر أجر ـا فلـه حسنة سنة الْسلام ت س  م " : فقال مُذَه 

ت الْسـلام  س  وم  ،شيء أجدر م م  ينقص أن غير م  بعده م  بها عمُ م 
سنة س ئة لمن عليه وزر ا ووزر م  عمُ بها م  بعده م  غـير أن يـنقص مـ  

 .(3)"أوزار م شيء
عتناا  الدولاة الإلالامية بالغسباا  اضاحة ورةت عان ولع  أول إشاارة وا

ة حياث  ن لها   اف  الفقسا  جا ت من خلال السياق عن الحديث عن أه  الص 
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 :يقاول الناووي في شرحاه على صاحيج مسا   ،م ن مخصص في نهاية المسجد 

 في لها  وكان مسجد الن  إلى  ه  الفقسا  الغسبا  الذين  نوا يأوون ؛"الصفة
ة آخسه  مان وأص ه.. .فيه يبيتون ع يه مظ   المسجد من منقطع م ن وهي ،صف 
ة  سي ع يه  ى ياوم  وكان السلول  (6)"قدامه  لظ ة لأ  وهي ،البي  صف 

ومنذ ذل  اليوم أخذ المس مون يعتبرون العطاف على  .(0)مد  من تمس بين رج ين
 وا إعجاابه  السحالاة لاج نإه  شعيرة من شعائس الإللام حتى إكسامالغسبا  و

 ،بالغسباا  حتفا ق والمغسب لحسصها الشديد على الابالأمصار الإللامية في المشر
فساج وا هاذه  ،وما  نوا نيطونه  به من عطف ومحبة وتوفير لكل لب  الساحة

جيلا بعد جيا  ليتألاوا المحامد في كتبه  لتيون شهاةة خالدة تقسأها الأجيال 
يساج  لناا  ،ا هو السحالاة الشاهير ابان بطوراةفه ،عاازه  بتراثه ابها و ز د 

أه  مية الميسمة بالغسباا  والمنقطعاين والمجااور ن في  احتفا ملاحظاته عن 
"ولأه  مية من الأفعال الجمي ة و الم رم التامة والأخلاق  :البي  الحسام فيقول

 ومان م رمها  ،الضعفا  والمنقطعين وحسن الجوار ل غسبا إلى  الحسنة والإي ار
أنه  متى صنع أحده  وليمة يبدأ فيها بنرعاام الفقاسا  المنقطعاين المجااور ن 

 .(3)ويستدعيه  بت طف ورفق وحسن خ ق ث  يطعمه "
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ول  يتمال  السحالة الشهير ابن جبير نفسه من الإعجاب بمدى ماا لمساه في 
ب  نوا من الع ما  ورلا إذاولا ليما  ،بلاة المشرق الإللامي من عناية بالغسبا 

و يره  ممن نزحوا عن أورانه  هسبا من الأخطار الخارجياة خاصاة مان  ،الع  
الغسب الإللامي من الأندلس وشمال أفس قيا بعدما اشتد أوار الحسوب الص يبية 

مميزة في مصر والشاام إباان حكا   رعايةفي الأندلس حيث وجد هؤلا  الغسبا  
ا  ما ل  يقدمه حاك  م  ه الذي قدم من الخدمات ل غسب ،صلاح الدين الأيوا

و يرها من الخادمات الاتي  ،فوفس له  المأُ  والمشرب والتع ي  والعلاج ،آنذاك
   :لج ها السحالة ابن جبير بك  إعجاب حين قال

إلى  في الحقيقاة ةخسه العائادافاومن مناقب هاذا البالد )الإلايندر ة( وم"
 ،ه  الط ب والتعبدل طانه )صلاح الدين( المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأ

في قى ى واحد منه  مساينا ياأوي إلياه ومدرلاا   ،يفدون من الأقطار النائية
يع مه الفن الذي يس د تع مه وإجسا  )الساتب( يقوم باه في جمياع أحاواله. وقاد 

السا طان بهاؤلا  الغسباا  الطاارئين حاتى أماس بتعياين حماماات  عتنا اتسع ا
 . ونصب له  مارلتانا  لعالاج مان ماسض ذلإلى  حتاجواايستحمون فيها متى 

وتح  أيديه  خادام ياأمسون باالنظس  ،ووكل به  أربا  يتفقدون أحواله  ،منه 
في مصالحه  التي يشيرون بها من علاج و ذا . وقد رتب أيضا فيه أقواما بسل  
الز ارة ل مسض الذي يتعاهون عان الوصاول ل مارلاتان الماذكور مان الغسباا  

الأرباا  أحاواله  ليتيف اوا بمعاالجته . ومان أشرف هاذه لى إ و نهُون ،خاصة
المقاصد أيضا أن الس طان عين لأبنا  السبي  من المغاربة خ تين لكل إنسان في 

فقاد  ،هذل  ى يوم إنسانا أمينا مان قب ا ونصب لتفس ق ،ى يوم بالغا ما ب غوا
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 ،وهياذا ةائماا ،ألفي خ ة أو أز د بحساب الق اة أو الياثرةإلى  ينتهي في اليوم 

 .(6)حاشا ما عينه من زكاة العين لذل ... ،ولهذا كله أوقاف من قب ه
أن صلاح الدين الأيوا خصص ل غسبا  من المغارباة إلى  كما أشار ابن جبير

ي يقيماون ح قاات الع ا ( أقون فيه ) جامع ابن رولون في مصر يسينون ون
لأحاد  اول   ع  يد ،إليه  .. وجع  أح مه .وأجسى ع يه  الأرزاق في ى شهس

فقدموا من أنفسه  ح ما يمت  ون أمسه و تحاكمون في روارئ أموره   ،ع يه 
   .(0)عنده...

أما في ةمشق فقد خصص نور الدين محموة ل مغاربة الغسبا  زاو اة الماليياة 
راحونتان ولابعة بسااتين وأرض  :وأوقف على ذل  أوقافا منها ،بالجامع الأموي

لاهب أوبعاد أن  ،ام وة نان في ةمشق تغ  خمسمائة ةينار في العااموحم ،بيضا 
"ومسافاق  :التي ي قاها الغسبا  في ةمشق قاال سعايةالالسحالة ابن جبير في وصف 

الغسبا  بهذه البلده أُثر من أن يأخذها الإحصا  لا ليما لحفاب كتاب الله عاز 
 .(3)" هذا السل .. وهذه البلاة المشرقية كلها على.وج  والمنتمين ل ط ب

أه  ةمشق ل غسبا  وأبناا  السابي  وحسصاه   إكسامو تعجب ابن جبير من 
ولو ل  يكان بهاذه الجهاات " :الشديد على بذل المال والطعام له  فيقول متعجبا

ولا لايما أها   ،الغسبا  وإي اار الفقاسا  كسامالمشرقية كلها إلا مباةرة أه ها لإ
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وربماا  ،كى باذل  شرفاا لهاا ،بس الضيف عجبالى إ اردَ من بِ فنن  تجد  ،باةيتها
" لاو  :فيبكي السجا  و قاول ،يعسض أحده  كسرته على فقير فيتوقف عن قبولها

 .(6)ع   الله في  خيرا لأُ  الفقير رعامي "

و واص  ابن جبير حدي ه عن ال مسات الإنسانية التي لاطسها أها  الشاام 
في فدا  الأسرى  ة نوا يعطون الأولي فيذكس أنه  ،وح م المس مين لأج  الغسبا 

ومان جميا  صانع الله تعاالى لأسرى " :ل غسبا  من المغاربة على أبنا  البلد فقال
أن ى من له وصية مان المسا مين بهاذه  ،المغاربة بهذه البلاة الشامية الإفسنجية

فات ك المغارباة خاصاة لبعاده  عان انهاا في يالجهات الشامية ولواها إنما يع
فم وك أه  هذه الجهات من المسا مين والخاواتين مان النساا  وأها   ، بلاةه

 . (0)ال سار والثرا  إنما ينفقون أمواله  في هذا السبي 

أن نور الدين محموة  ن من القاةة الذين تسكوا بصمات واضحة في فدا   وذكسَ 
 ثانيافقد أنفاق ذات ماسة  ،أسرى المغاربة الغسبا  ف   يبخ  بالأموال على ذل 

 .(3)لف ةينار في فدائه أعشر 

جتمااعي عام في اتياار إلى  عي في المغسب لصالج الغسبا الاجتماوتحول العم  
فقد  دت هناك مناازل خاصاة ياعال  ،بعض المنارق في القسن العاشر الهجسي
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ن يسألون عن الغسبا  ل قياام ووظهس لأول مسة موظف ،فيها أبنا  السبي  والغسبا  

الحساان الااوزان المعااسوف ب يااون الافااس قي)ت بحااق ضاايافته  ونااترك 
ندثنا عن الحفاوة التي  ن يستقب  بهاا الغسباا  في المادن  (6)م(6552ه/957بعد

فيذكس أن ل ن مدينة بولعاون شرقي مديناة أزماور شايدوا  ،والقبائ  المغسبية
 .(0)لتضافة الغسبا  على نفقة الس نبناية من عدة  سف لا

بنق ي  هسيورة شرقي مساكش قااموا  (المدِْينة)ينة و ذكس ايضا أن ل ن مد
 ن هنااك  (بناوا  ماساكش). وفي مديناة تادنس (3)ببنا  ةار لضيافة الغسبا 

 .(6)م جأ خاصا  بنيوا  الفقسا  وإرعامه  ويستضيفون فيه كذل  الغسبا 
ا ف نوا مح  إعجاب ليون الإفاس قي إذ تفوقاوا مأما ل ن تسيدل  بنق ي  حا

يتع اق  ه  في خدمة الغسبا  فقال عنه  " ف ن  له  عاةات حسانة فيمااعلى  ير
لتفساار مان ى فقد كلفوا حساس أبواب المدينة بالا ،باليسم والمجام ة ل غسبا 

 ن له صديق؟ فنن أجاب بالنفي  ن على هاؤلا   إذاعما  ،المدينةإلى   س ب جا 
 .(5)ا ةون أن يؤةي ش را"ن يضيفوه ويستقب وه التقبالا حسنا ولطيفأ ،الحساس
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به  حياسا على أها  الخاير في الحاوار  حتفا ول  تكن خدمة الغسبا  والا
ففي إق ي  جزولاة جناوا ماساكش  ،التجمعات القب يةإلى  ب  تعدتها ،المغسبية

حيث تقام لوق لنو ة ابتدا  من ياوم اقااي عشرا مان ربياع الأول وتساتمس 
 ،والتجاار مان الدول القس باة  لسانغال ،وتقصدها القبائا  المجااورة ،شهس ن
وجنوب الجزائس حيث  ن  قبي ة جزولة تتعهد بنرعام جميع الغسباا  في  ،ومالي

يقول الحسن الوازن "لوق تستمس شهس ن يقدم فيها الطعاام لجمياع  ،هذا السوق
 .(6)الغسبا  الذين يوجدون هناك ولو ب غ عدةه  عشرة آلاف"

توضاع فياه  ،لتحمام مجانا ل فقاسا  والغسباا وفي تونس  ن هناك وقف للا
الحماام إلى  فيادخ  المحتااج ،صرر من الدراها  ى صرة فيهاا مقادار الحماام

 .(0)فيدفعها بعينها ويستح 
م( أناه  ن 6261ه/ 627وقد أثس عن الفقيه الشافي  عبد الم   بن محماد )ت

ة أن كاسك ناوح بان بطورااوذكس السحالة ، (3)يكسو الفقسا  العساة من الغسبا 
 المدينة.إلى  بالبقا  في لبنان أوقف وقفا خاصا على إرعام الصاةر والوارة

والغسبا  لإينالاه  وإبعااة  ومن أجم  الأوقاف التي خصص  لأبنا  السبي 
حياث  ن هنااك مجموعاة  ،في مدينة فاس "مؤنس الغسبا عنه  وقف " ةالوحش

 ،يسبج الله نحو لاعة بصوته الاسخي  ى منه  ، نيون ال ي  بالمناوبةمن المؤذنين
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ويس  هذا المؤذن مؤنس الغسبا  أو مؤنس الماسضى، لأن الغس اب والماس ض لا  

ف  س له أن س أحسان مان هاذا الماؤذن الذي  ،يقدر أن ينام في بعض الأحيان
 .(6)يشجيه بصوته الجمي  في تسبيج الباري تعالى في لاعات ال ي  الأخيرة

ع ينا حضارتنا الإللامية ب مساتها العطوفاة على  ينا كيف جاةتأوهيذا ر
هذه الشرنة من شرائج المجتمع ممن أحب  السفس فاعترضتها عاوارض ألجأتهاا 

 ،تسفع مان معنو اتهاا وتقادم لهاا ماا تحتاجاه ،ل فافة ف ن  الأمة لها بالمسصاة
 ،ةراةت أن تس يه لوا  ل ع   أو الحج أو التجاارأوتدفعها لمواص ة ةربها الذي 

فه  رأيت  حضارة وأمة م   هذه الأماة تجعا   ،لتطلا أو المجاورة أو حب الا
وقسبة من القسبات التي  ،من خدمة المسافس والغس ب شعيرة من شعائسها الدينية

 فساةها لأن الفقير رفض عطا ها؟.أالله؟ وه  رأيت  أمة يبكي إلى  يتقسب بها
 الأسرى رعاية :الحادي عشر

الحضاري الإلالامي في الحاسب مسااحة والاعة لالأسرى  لقد أفسة الدلتور
ولاد ى رس اق  ،ركزت بشكل رئ س على حف  حقوق الألير وصايانة كسامتاه

 يؤةي لالتعباةه والترقاقه، وفتج الآمال أمام حس ته.
ولما  ن من أُبر مصاةر السق في العصور الولطم هو الاترقاق الأسرى مان 

لام من أولو اته لن التشر عات الاتي تسااعد ن وقعوا بأيديه  جع  الإل  مَ بَ قِ 
فجاا ت نصاو   ،أص  الحس ة كماا ولدتها  أمهااته  أحاسارا  إلى  عاةته إعلى 

اليتاب والسنة الخالدة لتؤكد وتؤص  لمبدأ حف  كسامة الألير ورورة التعام  
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اعتباار الإحساان إلى  لا ب  تعدى الأمس ى ذل  ،معه بمنتهى الشفافية والسحمة
ربها  رمعاا  إلى  ه يم   قسبة من القسبات التي يتقسب بها المؤمناونإكسامإليه و

سِـيراً)بالأجس واقواب لقوله تعالى 
َ
ـيِنينًا وَيتَيِمًـا وأَ بَِّـهِ مِس  عَامَ َ َ ح  دنَ الةََّ عِم   وَي ة 

درًا  ٹ ين  م  جَزَاءً وَلَا ش  هِ الَلَّ  لَا ن رِيد  مِن ك  م  لدِجَ  عِم ك  مَا ن ة    .(6)"(إنََِّ
الاتي  وقد حف   كتب التار خ والسير بسصد أفعال وأقوال نا  السحماة 

فا ن يقاول ع ياه  ،تحث الأمة على السفق بالألير و الحض على التنافس في بسه 
 ،"إنهم إخدانكم فأطعمد م مما تـأكلدن وأل سـد م ممـا تل سـدن" :الصلاة والسلام

وأطعمـدا )أي الألير(  فيندا العانله: "وقو ،(0)" بالأسارى خيراً  استدصداوقوله أيضا  "
 .(3)"الجائ  و عددوا اؤريض

وما أن رسق  مسامع الأمة هذه التوجيهات الخالدة حاتى تباارى الجمياع في 
تسطير أجم  ال مسات الإنسانية في معام ة الأسرى حتى أخذ البعاض ياؤثسون 

عاوا بعاد أسراه  على أنفسه . وةعونا نستمع لشهاةات بعض الأسرى الذيان وق
  :قتال شرس بأيدي المس مين ندثونا عن معام ة المس مين له 

 )أخو الصحابي مصعب بن عمير( : شهادة أبي عزيز ب  عمير :أولاً 
حيث قال: "كن  في ره  مان الأنصاار حاين  حام  لوا  المشركين يوم بدر

 ،مسالت قدم  داؤه  وعشاؤه  خصوني الخ  وأُ وا إذاف نوا ، أقب وا بي من بدر
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 ،فأرةها على أحده  ،.. فألتي.بها  يد رج  منه  قطعة خ  إلا نفحنيتقع في ما 

 .(6)"فيرةها علي ما يمسها
 :العاص ب  الربي  والدلد ب  اؤغيرة شهادة أبي :ثانياً 

كن  في ره  مان الأنصاار جازاه  " :فقال أبو العا  ،وكانا من أسرى بدر
 معها  والخا  –آثسوني بالخ  وأُ وا التماس  ناتعش نا أو تغدي إذاكنا  ،الله خيرا  

 وكان ".إلي فيادفعها سةاكسا ياده في لتقع السج  إن حتى ،زاةه  والتمس ،– ق ي 
 .(0)" وننا و مشوننم وكانوا" :و ز د ذل  م   يقول الوليد

 شهادة ثمامة ب  مثا  الحنفي سيد المامة:  :ثالثاً 
 ،امة أليرا  وه  لا يشاعسون مان هاوجا  في الصحيحين أن الصحابة أتوا ب م

ثا  قادم له الطعاام  ،هفعسفه ور ب منه  أن نسنوا أسر حتى أتوا به رلول 
 :يأتيه و قول له وكان الن   ،وخصص له ناقة ذات لبن يغدى ع يه بها و ساح

وإن تانع   ،إن تقت ني تقت  ذا ةم :يا محمد عندي خير؟ " فيقول: ما عندك يا ثمامة"
فقاال  ،ولما  ن الغد أتااه .وإن كن  تس د المال فس  منه ما شر  ،شاكس تنع  على

 النا   وما لبث ،في اليوم اقالث وهيذا ،فأجابه بم  ه ،له كما قال له بالأمس
 ،نخ  قس اب مان المساجدإلى  ها انط ق ثمامةدعن ،أن أر ق سراحه ةون شرط

 ،يا محماد :قائلا  ث  خارب الن   ،فا تس  ث  ةخ  المسجد وأع ن إللامه
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فقد أصابج وجها  أحاب  ،والله ما  ن على الأرض وجه أبغض إلي من وجه 
فأصبج ةين  أحب الديان  ،والله ما  ن من ةين أبغض إلي من ةين  ،الوجوه إلي

 .(6)والله ما  ن من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبج بلدك أحب البلاة إلي ،إلي
النبي اة السحيماة في ق اب ذلا  الألاير  فانظس كيف  ن أثس هذه المعام اة

 .أحد كبار أنصارهإلى  فتحول من ألد عدو للإللام
ساب وحسان اول  تقتصر ال مسات الإنسانية على إي ار الألير بالطعاام والشا

عدم تعس ضه لأي ضغ  نفسي أو أي موقف  سح إلى  المعام ة ب  تعدى الأمس
مؤذناه  فقد أنب النا   ،ةولو  ن هذا التصرف بطس ق  ير مقصو ،مشاعسه

في  ازوة خيابر عنادما وقعا  امسأتاان  الصحابي الج ي  بلال بان ربااح 
خذ رس قه بهما ول  الموقع أقياةته إلى  ف ما أراة أن يس مهما ،يهوةيتان في أسره

وماا  ،الذي جسى فيه القتال بين المسم ين واليهوة ول  ج ث القتلى من اليهاوة
حداهما فأجهشتا باالب  ، إقتلى حتى أثس ذل  في نفس ج ث ال أن رأت المسأتان

 ـُ " :بذل  لام بلال على ذلا  لوماا  عنيفاا  قاائلا  له ف ما ع   ن  السحمة 
 .(0)؟!"نزعت منك الرحُة يا بلا  حفي تمر بامرأتفي   قتلى رجالهما

س عات اوز اةة في الحس  على حف  كسامة الألير ومساعاة مشاعسه نجد التشا
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فقاد  ،للامية تنص على عدم جواز التفس ق في الأسر بين الوالدة وولدها الصغيرالإٍ  

" كماا لا  اوز التفس اق باين  لا تدله والدة ع  ولد ا"  :أنه قال روي عن الن  
خياه لأن أوكذل  بين الفقها  كساهياة التفس اق باين الأخ و ،الوالد وولده الصغير

 .(6)الإللامية حتى مع أعدا  هذه الشر عة النوا  الإنسانية مساعاة في الشر عة
وتأُيدا  لتأصاي  مبادأ السفاق باالأسرى تكاسرت التوجيهاات الحضاار ة 

أو التم ي  به حتى لو  ن  ،الإلٍلامية بعدم جواز قت  الألير أو إرهابه أو تعذيبه
التم ي  بساهي  بان عماسو أحاد  فقد رفض المصطى  ،من كبار قاةة العدو

فقاد اقاترح الفااروق  ،ي وقع في الأسر في  زوة بادر اليابرىلاةة قسيش والذ
حتى لا يقوم خطيبا  ضد الإلالام  ،فيندلع لسانه ،أن تعا  ثنيتي لهي  عمس

 :الوقا ذل  رفض السحمة ن  ولكن -المعدوةين قسيش خطبا  كبار من وكان –
 إةرا    "،مدهولعله يقف يا عمر مدقفاً تح ،لا أمثُ به فيمثُ اه بي وإن َنت ن ياً "

 حقادا   إلا ي ماس لا الانتقاام وأن ،إحسانا   إلا ي مس لا الإحسان أن  الن  من
وأراةت  ،ائ  العسبياةالقب ارتدت عندما  الن  نبو ة تحقق  وفعلا   ،وانتقاما  

فوقف لهي  بن عمسو فيها خطيبا  وقال: "يا معشر قسيش كنات   ،قسيش أن تستد
وهذا هو الموقف  .فتراجعوا عن رةته  ،"ل من يستدمن أل   فلا تكونوا أو آخس

 .(0)عمس بن الخطاب  الذي بشر به الن  

                                                 

 

 



  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د سلامة الهرفي البلويأ.

 

 005 

 

إن قتال هؤلا  الأسرى ل مس مين قب  أسره  ل   ماد عواراف المسا مين 
إلى  ب   ن  تعالي  السما  تكبج جماح شهوة الانتقام لديه  وتدعوه  ،تجاهه 

لع ها  يادخ ون في  اهاته  ومعتقاداته الشفقة والسحمة به  رمعا في تحو   اتج
وفاوق هاذا وذاك  ن المسا مون يط قاون  ،خوة ل مسا مينإ نالإلٍلام و غدو

 كاأن يكاون الألاير ،نسانية خاصةإ سراح الأسرى ممن يتضج أن له  أوضاعا
فهذا الشاعس أبو عزة عماسو بان عباد الله الجماي  ن  ،المعي  الوحيد لأسرته

وإي لذي حاجاة وذي  ،لقد عسف  مالي من ماال ،محمد يا قال: ،محتاجا  ذا بنات
 ،وأخذ ع يه ألا يظاهس ع يه أحادا   ،ع يه رلول الله  فمنذ  ، عليفامنن ،عيال

 على ذل : فقال أبو عزة يمدح رلول الله 
 ماان مب ااغ عااني السلااول محمااد

 
 

 باأنااا  حااق والم يااا  حمااايد 
 

 
 وأناا  امااسؤ بوئاا  فينااا مبااا ة

 
 لاااه ة وصاااعوةةرجاااات  لهاااا 

 فنناا  ماان حاربتااه لااامحاربٌ  
 

 شااقي وماان لااالمته لاساعااايد 
 
 

سة أخاسى في ما وعندما أسر ، ث  إن أبا عزة هذا نقض ما  ن عاهد الن 
 .(6)بقت ه  زوة أحد أمس السلول 

ول  أن تقارن بين  در هذا المشرك الذي لا يوجه ل وكه هدي الساما  ماع 
الذي  ن ضحية  ادر وخياناة بعاض  عدي وفا  الألير المس   خبيب بن 

القبائ  العسبية )عض  والقارة( حيث التقس به المقام ألايرا  في مياة الميسماة 
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لأنه مس   يع   أن الغدر ل س من لمات ، وأتيح  له الفسصة ل غدر ف   يغدر 

 ،ل س ولي ة مشروعة من ولائ  المسا مين الأرفالنتقام من وأن الا ،المس مين
وكان بناو  (6)ه أنه بعد أن وقع في الأسر بعد حاةثاة بعاث السجياعوخلاصة قصت

الحارث بن عامس بن نوف  قد اشتروه ليقت وه بالحارث الذي  ن خبيب قاد قت اه 
مان بناات  الاتعار ماوى    ،أجمعوا قت ه إذافميث عنده  أليرا  حتى  ،يوم بدر

ففزعا   ،و ف   عن ص  لها فج اس على فخاذه ،الحارث التحد بها فأعارته
ما كن  لأفع  ذل   ،أتخشين أن أقت ه :المسأة لئلا يقت ه انتقاما  منه. فقال خبيب

 .(0)ف ن  تقول مارأي  أليرا ق  خيرا  من خبيب ،إن شا  الله تعالى
لأسرى قسيش مع معالماة قاسيش لخبياب  ول  أن تقارن معام ة السلول 

ن هاذا الاحتفاال حيث ص بته وقت ته في احتفال كبير وقد تحادث خبياب عا
   في قصيد رثى فيها نفسه وصور فيها مشهد قت ه وص به فقال:  الدموي

 وألابااوا لقد أجمااع الأحازاب حولاا 
 

 
 
 

 قابائااا ه  والااتجمعوا كااا  مجااامع 
 

 
 
 

 وقاد قاسباوا أباناا ه  وناساا هاااا 
 

 وقسباا  ماان جااذ  راو ااا  مماناااع 
 
 

 ا إلى الله أشاياو  سبتي بعاد كاسبات
 

 ومااا جمااع الأعاادا  لي عنااد مضااجي  
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 فااذا العااسش صاابرني على مااا يااساة بي
 

 

 ي مالحامي وقاد باؤس مط بضعوافقد  
 ةونااه وقد خيروني اليفااس والامااوت 

 
 

 فقد ذرفا  عينااي ماان  ااير مادمع 
 ولس  أبالا  حيان أقاتا  ماسا اماا   

 
 على أي شاااااق  ن في الله مضاااااجي  

 وإن يشاااااااأ وذلا  فا  ذات الإلااه 
 

 (6)يبااااارك على أوصاااال شااا و ممااااز  
المتسامحة مع أسرى قسيش و ايره   لقد  ن من نتائج معام ة المصطى  
بلاةها  وأه ايه  يتحادثون عان إلى  إللام الي ير مانه  حياث عاة الأسرى

وعن ةعوتاه وماا فيهاا مان الابر والتقاوى  ،وم رم أخلاقه لماحة محمد 
 ـُ جـزاء الْحسـان إلا ) :وقد صدق رب العالمين حاين قاال ،والإصلاح والخير

 ، ورح  الله الشاعس حين قال:(0) (الْحسان
 أحساان إلى الناااس تسااتعبد ق ااوبه 

  
 

 فطالمااا الااتعبد الإنسااان إحسااان 
 

 

لأه  مية عندما وقعوا جميعا  ألارى بياده  إحسان المصطى إلى  فانظس 
 ،"اذهباوا فاأنت  الط قاا "حه  قاائلا  ومن  ع يه  بأن أر ق سرا ،بعد فتج مية

قااةة ل فاتج إلى  حيث تحول أه  مياة مان أنااس يناصابون الإلالام العادا 
 الإللامي ينشرون العدل والسلام في ربو  الأرض.
 ،قبي ة طي  عادي بان حاات  ولع  من ثمار ليالة العفو هذه إللام فارسِ 
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 ياد المصاطى ع ياه فقد خارب  لفانة بن  حات  الطائي التي وقع  أليرة في 

و فا   ،وأنه  ن يكسم الضايف ،أفض  الصلاة والسلام ذاكسة محالن والدها
فاامنن علي مان  الله  ،وغاب الوافاد ،ه ا  الاوالد ،يا رلاول الله فقال : ،الألير
 "؟الفـار مـ  رسـد  اه"قاال:  ،عدي بن حاات  :قال  "؟م  وافدك"قال:  ،ع ي 

 .(6)ها نفقتهافأر ق سراحها بعدما كساها وأعطا
 ،ويشابع الجاائع ،و فا  العااي ،وفي رواية أنها قال : إن أبي  ن نمي الذمار

ولا يسة رالب  ،و فشي السلام ،و طع  الطعام ،و قسي الضيف ،العاري و كسو
يـا " :النا  فقال ،فلا تشم  بي أحيا  العسب ،حات  الطائي ابنة أنا ،حاجة ق 

خلدا عنها فإن أبا ا  ،لمن أبدك مسلماً لترحُنا عليه  ذه صفة اؤنم  حقاً لد ،جارية
فما لب   لفانة أن أرل    .(0)"واه يحب مكارم الأخلاق ،لمن يحب مكارم الأخلاق

 ،محمادإلى  الشام تط ب منه العوةة والذهابإلى  أخيها عدي الذي فسإلى  رلالة
 ن نبياا  فالا  وإن ،فنن  ن م    ف ن تظ ا  عناده ،إنه كس   الأخلاق :فقال 

 وما لبث عدي أن أل   وأصبج من قاةة الفتج الإللامي. ،تتأخس عنه
  الله هذا ول  تكن لفانة وثمامة بن أثال الوحيدان اللذان من  ع يهما رلول

أباو العاا   :منه  على لبي  الم ال ،فهناك قائمة رو  ة من  ع يه  ،بعد أسرهما
 ،والسائب بن عبيد ،بن الحارث حنطب والمط ب بن ،بن ربيع زوج ابنته ز نبا
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 .(6)بن لعيد و يره  وعمسو ،والزبير بن بارا
إن معام ة الأسرى بهذه السماحة وهذه السحماة لا  يكان حياسا  على فاترة 

ب  هو خ ق وةيدن لكل قاةة الإللام في  ،النبوة والصدر الأول من تار خ الإللام
 ،لا ةلا يقاب ون الإلا ة بالإِ  ،امخت ف فترات تاريخنا في مشارق الأرض ومغاربه

ولنا أن نقارن تصرفات القائد  ،والبطش بالسحمة ،ب   نوا يقاب ون الغدر بالوفا 
المظفس صلاح الدين الأيوا مع الأسرى النصاارى بمعام اة النصاارى لأسرى 
المس مين فقد حدثنا التار خ عن الجسائ  التي ارتكبها الصا يبيون ضاد أسرى 

ما احتموا بالمساجد في المدينة المقدلاة حياث ارتكباوا مذبحاة المس مين عند
حاتى لاال  شاوار  المديناة المقدلاة  الأرفالمسوعة ضد الشيوخ والنسا  و

وقاد توالا   ،بالدما  الزكية ةون وخز من ضمير أو رة  من فارس أو رج  ةين
ةة ففي ذات مسة أسر ر تشارة أحاد قاا ،مجازر وخيانة العهوة من قب  الص يبيين

. فها  (0)الحملات الص يبية ثلاثة آلاف مس   وأعطاه  الأمان ث  قت ه  جميعا  
 قاب  صلاح الدين هذا الس وك المشين بس وك م  ه ؟ 

لقد  ن صلاح الدين الأياوا يم ا  نموذجاا  راقياا  مان نمااذج الفسولاية 
 ولقاد  نا  .وتترفاع عان الصاغائس ،الإلٍلامية النبي ة التي تعف عن الدناياا
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لماحة البط  صلاح الدين لببا  في انجذاب الي ير ن من أبنا  الغسب للإلالام  

روباست أوف وذل  م   الفارس الإنج ايزي " ،لا رهبة واقتسارا   ،روعا  واختيارا  
م وتاازوج بعااد إلاالامه بنحاادى 6605ه/506لااان  إليااانس" الذي ألاا   عام 

هاسب  م6607ه/503ة وفي موقعة حطين المشهور ،حفيدات صلاح الدين الأيوا
 ،صافوف المسا مينإلى  لتة من الجنوة الأوروب ين مان معسايساته  وانضاموا

 .(6)وأل موا بمحض إراةته  واختياره 
ت   ال مساة الإنساانية الاتي قادمتها إلى  في هذا المبحث الإشارة ولا يفوتنا

 ليرة صلاح الدين الأيوا مع م   الص يبيين ر تشارة ق ب الألد عندما ع  
وأن الح  قد أنهيته، فباةر بنرلال ما ر به مان كماثرى  ،صلاح الدين بمسضه

وخوخ و يرها من الفواكه فضلا  عن اق ج والدوا  والشراب حتى شفي خصامه 
. فه  لمع التار خ بم   هذه ال مساة الإنساانية ؟ (0)ل ستأنف القتال من جديد

ه صالاح الديان وةاواه فساار  إليا ،وفي إحدى المعارك لق  "ر تشارة" مصابا  
فأي لماحة بعد  ،فأر ق سراحه ،ول  يزل يعتنى به حتى شفي من مسضه ،بنفسه

" هاذا هاو الذي ذباج الأسرى المسا مين في ر تشارةنسى " ؟ ب نماهذه السماحة
موقعة ع  مخالفا  باذل  المعاهادات الناصاة على المحافظاة على حيااة الأسرى 

 .وحس اته 
ع يه  وأرعمها  ي  المقدس وأسر جمو  الفسنج من  ولما فتج صلاح الدين ب
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فع تموه بالمس مين ياوم ةخ ات   كن  أقدر أن أفع  بك  ماوكساه  وقال له  "
 .(6)ولكن تأبى شيمتي ذل " ،القدس

ومما يسوى عن حسن معام ة صلاح الدين للأسرى الصا يبيين أناه وقاع في 
 فعندما أحضروا ،ص يبيينم مجموعة من أسرى ال6692ه/شتا  501أسره في شوال 

ثا   ،و عاام ه  بسقاة ،بدأ الس طان يلارفه  ويستفسر عن أحواله  ،مج سهإلى 
ثا  أماس  ،ألقى نظسه على أحد كبار مقدميه  فسآه يستجف بسةا  فخ ع ع يه فاسوة

وأمس له  بخيمة نصاب   ،ث  أحضر له  رعاما  أُ وه ،لكل واحد من الباقين بفسوة
وكان ياأذن لها  في أن يسالا وا  ،يكاارمه  في ى وقا  قس با  من خيمتاه وكان

 .(0)وأن نضروا له  من عسيسه  ما نتاجون إليه من اقياب ،أصحابه 
القائد صلاح الدين الأيوا خمساة وأربعاين إلى  م حضر6996ه/507وفي عام 

وبعاد  ،قد ذهبا  ألانانه ،وكان ب نه  شيخ كبير السن ،نفسا  ص يبيا  من بيروت
 عن لبب خسوجه وهو في هذا السن أر ق سراحه وأعاةه راكبا  على فاسسلؤاله 

 .(3)معسيس العدوإلى 
وبذل  التحق صلاح الدين تقديس الأجيال المس مة وال فسة على حاد لاوا  
فقد قدم الاسوح الإلالامية المتساامحة في ألا  معانيهاا في وقا   ن القتا  

ف ن الم ال الأرو  لوفا  هاذا  ،والتنيي  بالأسرى يم   ميزة من مميزات العصر

                                                 

 

 

 



  في الحضارة الإسلامية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 022 

 
 ،القائد العظي  لعقيدته وحسصاه الشاديد على تجسايد تع يماتهاا قاولا  وعمالا   

 .فانفتح  له الق وب قب  الحصون والقلا 
عتبار" أن المس مين  نوا لا يبخ اون على  ؤكد ألامة بن منقذ في كتابه "الاو

حيث  ناوا  ،ط بون منه  ذل أعدائه  من الص يبيين بالأربا  والدوا  عندما ي
وما ارتكباه هاؤلا   ،ي بون ر به  بسوح إنسانية تتسامى على العداوة والبغضا 

 .(6)من جسائ  وفظائع في بلاة الشام
وتسج  الدولة الع مانية بصاماتها الإنساانية الواضاحة في معام اة الأسرى 

ت بها رلاالة مباةئ السحمة التي ناة ،حيث جسد الس طان الع ماي محمد الفاتج
ف   تأخذه نشوة النصر عندما ةخ  عاصمة بيزنطاة القساطنطينية في  ،الإللام

ث بام ل ع6653من ماايو  09/ الموافق ه057جماةى الأوعا  02ظهيرة يوم اقلاثا  
حياث أماس أحاد  ،بالمدينة، ب   ن  أوامسه صارمة لجنده بالسفق بأه  المديناة

وأع ن بأن ل نصاارى  ،بيوته  بأمانإلى  وةةالسهبان تهدئة الناس ورمأنته  والع
لا با   ،الحس ة المط قة بممارلة شاعائسه  الدينياة واختياار رؤلاائه  الدينياين

 ،وخاصاة أماسا  اليوناان ورجاال الديان ،افتدى عدةا  كبيرا  منه  بماله الخا 
 ،ك جدياد فاانتخبوا أجنااةيوسسوأمسه  بتنصيب بطس ا ،واجتمع مع الألاقفة

 ،مقاس السا طانإلى  ذا بعد انتخابه في موكب حاف  من الألااقفةحيث توجه ه
   .(0)فالتقب ه الس طان بحفاوة بالغة وأُسمه وتناول معه الطعام
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فلا عجب بعد ذل  أن نجد المستشرق الشهير  ولتاف لوبون يقاول بم ائ 
 .(6)" ما عسف التار خ فاتحا  أعدل من العسب" :فيه

ية  ن  بحق أسرى الأعدا  الذين وقعاوا في  ن  هذه ال مسات الإنسان نذاف
فما هي الإجسا ات التي اتخذتها الدولة الإلالامية لإنقااذ مان  ،أيدي المس مين

 وقع من المس مين وأه  الذمة في أسر الأعدا ؟
 
ُ
 سَرِ لقد حسص  الدولة الإللامية منذ فترة مبيسة من تاريخنا على العناية باأ

 ،ورفاع معنو ااته  ،لتواصا  معها  في الأسروا ،والحس  على فادائه  ،الأسرى
 فقد كتب عمس بن عبد العز از )رحماه الله( ،وتقدي  الأموال له  وه  في الأسر

معااذ  ،فننك  تعدون أنفسك  ألارى ،بعد أماالألارى في القسطنطينية: "إلى 
واع موا أي لس  أقس  ش را  بين رعياتي إلا  ،ب  أنت  الحبسا  في لبي  الله ،الله
 ،وإي قد بع   إليك  بخمسة ةناانير ،نصيب وأريبه صص  أه يك  بأوفسخ

وقاد  ،خشي  إن زةتك  أن نبسه را ية الاسوم عانك  لازةتك  ولولا أي
 ،بع   إليك  فلان بان فالان يفااةي صاغيرك  وكبايرك  وذكاسك  وأن ااك 

 .(0)والسلام ع يك  " ،وحسك  ومم وكك  بما لر  به فأبشروا ث  أبشروا
التار خ بأحسف من نور تسابق الأمة من حا م ومحياومين في جماع  ويسج 

حياث  ادا  ،الأموال ووقف الأوقاف لصالج ف ك الأسرى من أيدي الأعادا 
الإحسان باافت ك الأسرى إباان أياام الحاسوب الصا يبية لامة عاماة ل عاال  
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 اال ين  ن تجار ةمشق ينفقون بسخا  ناةر الم يوبففي ةمشق أيام الأ ،الإللامي 

با   ،في افت ك الأسرى المغاربة ممن ل  يكن له  هناك أه  يقوماون بافتادائه 
ست كلهاا في اإن صدقات المس مين بالشام ونذره  ووصاياه  لهذه الفترة انحصا

 .(6)سرى عامة والأسرى المغاربة خاصةفدا  الأ
لصا يبية ولع  من أشد قاةة المس مين تحمسا  لفدا  الأسرى أثنا  الحاسوب ا

فقاد  ،ربي  وصهس صالاح الديان الأياواأصاحب  يلأمير مظفس الدين كوكبرا
ماوال الي ايرة بالاة الشاام ومعها  الأإلى   ن يبعث بسل ه مستين في ى لانة

 (3)حتى أن لب  بان الجاوزي (0)لتحس س الأسرى المس مين من أيدي الص يبيين
ؤرخ عادة أسرى وقدر هذا الما ،ن أموال إمارته قد التنفدتها الصدقاتإ :يقول

 المس ين الذين حسره  هذا الأمير بنحو لتين ألف ألير ما بين رج  وامسأة.
ومن أوقاف ةمشاق الشاهيرة الاتي خصصا  لفادا  الأسرى البيمارلاتان 

لب   الدولة الإللامية عندما كثرت الأوقااف الخاصاة بفادا   وما (6)القيمسي
وكان هاذا الدياوان يخاتص  ،(5)الأسرى أن أنشأت ةيوانا  خاصا  يختص بنةارتهاا

وكان هذا المبدأ  سد بشاكل عمالي  ،بأسرى المس مين وأه  الذمة على حد لوا 
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ف ن عمس بن عبد العز از ناس  على فادا  أها   ،في ى عم ية فدا  للأسرى
 ن ب انه  ك اير مان  ،وعندما أسر التتار من وقع بأيديه  من العاسب ،(6)الذمة

فيوا  ،تصر المس مون ع يه  واعتنق م وكه  الإللامف ما ان ،المسيحيين واليهوة
فأرلا  شايخ الإلالام  ،أسرى المس مين واحتفظوا بالأسرى المسيحيين واليهوة

بد من افات ك جمياع مان معا  مان اليهاوة لاأمير التتار يقول: "إلى  بن تيميةا
ولا تد  أليرا  من المسا مين ولا مان أها   ،والنصارى الذين ه  من أه  ذمتنا

 .(0)" فأر ق قط و شاه أمير التتار جميع الأسرى من المس ين و ير المس مين لذمةا
في لامو  المغاسب  حماس أه  المغسب الإللامي عن إخوانه  من أه  ول  يقِ 

إنسان ته  وحسصه  الشديد على فدا  أسراه  ممن وقع بأيدي الأوروب ين خاصة 
الأندلس والشاوارئ المغسبياة منذ أن بدأ الصرا  بين المس مين والص يبيين في 

ف ن الناس على لابي  الم اال  ،م(6690ه/097) خاصة بعد لقوط الأندلس عام
م( فيتصادقون 6550ه/912يقصدون زاو ة الشيخ نيى بن بكار الغمادي )ت 

 .(3)بصدقاته  فينفقها الشيخ في وجوه البر وأُثرها في ف ك أسرى المس مين
م( في إنفااق 6610-6695ه/073-596) (6) نيةوقد تنافس للارين الدولة المس
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الأمااوال ووقااف الأوقاااف ماان أجاا  فاا ك الأسرى، و ااأتي على رأس هااؤلا   

 -6393ه/799 -791)السلارين أبو فاارس عباد العز از بان العبااس الماس ني 
 .(6)(م6615 – 6602/  ه019 – 003والس طان عبد الحق بن أبي لعيد ) ،(6391

م( الااتمس الحاا م يقفااون 6552-6670ه/957-077) (0)وفي العهااد الوراااسي
 906فقد وجادت حوالاة حبساية تحما  رقا   ،الأوقاف لصالج افت ك الأسرى

باأموال  (3)بخزانة القسو ين يوصي فيها الس طان أباو عباد الله محماد البرتغاالي
 .(6)عقار ة لافت ك الأسرى

التابر  بمادخساته  وكان لط بة الع   في المغسب ةور هام في جمع الأماوال و 
فهذا الطالب محمد بن أبي شااكس الدلائي يصا ه خابر أن  ،لأج  افت ك الأسرى

لجنة من المحسنين خسج  تجمع التبرعات لافات ك ألاير على عهاد السا طان 
فأخسج جميع ما لديه من الدراه  وكان  معدة عناده  ،ز دان بن المنصور الذه 

 ،ةراها  أخاسى مان بعاض أها  فااسوالت ف فوقها  ،لشرا  اليتب الع مية
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 .  (6)فخسج إليه  ووضع الدراه  بين أيديه 
وقد لاه  الفقها  بدور بارز في تشجيع المس مين على بذل الأموال من أج   

لا بااا  أن الفقيهاااين أباااا عبااادالله الهبطااا   ،فااا ك ألاااارى المسااا مين
مان م( أفتياا النااس 6561ه/953وأبو القال  بن خجاو )ت ،م(6555ه/913)ت

 .(0)ا  الأسرىدقبائ   مارة بدفع كفاراته  لصالج ف
وقد أثمست جهوة أبنا  المغسب الإللامي في ف ك ثمانية وأربعين ألاف ألاير 

 .  (3)م 6705ه/6022لنة 
لقد  ن  أخلاقناا الحسبياة الاتي أثبتا  مصاداقيتها مان خالال الأقاوال 

يطالياة لاورا ف شايا تقاول الإ .والأفعال مح  ثنا  بعض ع ما  الغسب المنصفين
الحسب بوصافها إلى  إن الإللام ينظس :(6)"ةفا  عن الإللام" :فا  يري في كتابها

إنه يساتنيس ونظاس  ،حس قا   ب أن يطفأ بأسر  ما يمكن كلما اندلع  ناره
ولقد لن مجموعة من القواعد والعاةات ابتغاا   ،جميع الأعمال الحسبية الوحشية

الحق أن الأم  ل  تعسف فااتحين  :(5)ل جولتاف لوبونجع  الحسب انسانية. و قو
 .   العسب ولا ةينا  لمحا  كدينه مسالمين م
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نحدة حقوق الألير في حضاارتنا الإلالامية على النحاو  يننا أنمومما تقدم ي
 الآتي: 

ن الأمة الإللامية مطالبة بالسفق بالألاير بانص اليتااب والسانة، وأن إ -6
 .من معال  الإيمان ارسق  فسان الذنوب ومع مالسفق به يعد رس قا من 

 عتدا  ع يها بأي شكل من الأش ل.فلا  وز الا ،ن حياة الألير مصانةإ -0
 ن الدولة الإللامية مكلفة بنرعام وكسا  وعلاج الألير.إ -3
 ،مساعاة الجوانب الإنسانية عند وضع الأسرى في السجون المخصصة لها  -6

 والأخ وأخيه. ،ولا بين الأب وولده ،ا الصغيرفلا يفسق بين الأم وولده
الصفج والعفو  ب أن يكون مع ماا  باارزا  في معااملات قااةة الدولاة  -5

 .وكبار السن الأرفالخاصة العفو والصفج عن النسا  و ،الإللامية مع أعدائه 
لأن ذلا   اير جاائز في شر عاة  ،عدم التم يا  باالأسرى أو تعاذيبه  -1

 الإللام.
 نسبة لأسرى المس مين عند الأعدا  فمن أبسز حقوقه  على المس مين: ما بالأ
 كفالة أرفاله  وأه ه  بالإنفاق ع يه  وتوا رعايته . -6
فنن ل  تكف الأموال المدخسة في بي  مال المسا مين  ،العم  على فدائه  -0

 .فعلى الأمة جمع الأموال لهذا الهدف
من أج  تحس س أبنا  المس مين من وقف الأوقاف وتشجيع الأمة على ذل   -3
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 الأسر.

 مسال ته  إن أمكن ذل  ورفع معنو اته  وإرلال الأموال له . -6

 إنشا  ةائسة خاصة بالأسرى لمتابعة شؤونه  والعم  على افت كه . -5

فالا يغادر ولا  ،على الألير المس   أن يتخ ق بأخلاق الإللام أثنا  أسره -1
 عدي خير م ال على نب  ولمو هذه الأخلاق. ولع  في قصة خبيب بن ،يخون

ن من حق الألير المس   والذمي على حد لوا  أن تسعى الدولة لافتدائه  إ -7
 وإرلاق سراحه  ةون أةنى تفس ق بين الطسفين.

وهيذا رأينا ةلتور السحمة الذي قام  ع ياه الحضاارة الإلٍالامية يكفا   
ه بالفدا  بننفاق الأماوال بساخا  و عم  بك  جهده على إنقاذ ،للألير كسامته

لإنساان الاتي جاهادت الحضاارة الإلالامية مان أجا  اوكسامة  ،فدا  ل حس ة
وإقامة لياج حولها لحسالتها من التعسف والظ ا  خاصاة في أوقاات  ،صيانتها

 الحسوب والأزمات.

يشاهد  ،وهذه أخبارنا مسطورة في اليتاب ،فهذه لماحة حضارتنا مع الألير
فه  يستطيع ةعاة الحس ة والديمقسارية والمساواة اليوم  ،والصديق بسموها العدو

لاير وانااا  أن يقدموا لنا  ير الاختراعات المبهاسة الاتي ابتيسوهاا لإذلال الأ
 الاعترافات منه...!؟
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 :اتمةالخ
 بعد  ذه الرحلة ت رحاب إنسانية حضارتنا الْسـلامية ،أيها العلماء الأفاضُ

 : الفئا  الضعيفة ت اؤجتم  يمينننا أن رجرج بالنتائا الآتيةوؤساتها الحانية  
ن جااوهس الحضااارة الإلاالامية يقااوم على السحمااة والسفااق والعدالااة إ أولاً: 

ذل  الجوهس الذي يستمد تألقاه مان نصاو  واضاحة مان القاسآن  ،والمساواة
وممارلاة  نزالها على الواقع لا وكا  إت   النصو  التي ت   ،اليس   والسنة المطهسة

لتشكل وتصنع الحضارة الإللامية بك  أبعاةها التي جع   منها مح  إعجاب 
، لما تم يه من قي  وركائز لصيانة كسامة الإنسان ،العدو والصديق على حد لوا 
ختبارات التي ماست فضلا  عن اجتيازها لكل الا ،واحترام حقوقه وحس ة اختياره

 جوهسها ول  تتنيس لمباةئها. بها هذه الحضارة عبر الزمان ف   تغير
س ة الاتي االبشا في تاار خ ن الحضارة الإللامية هي الحضارة الوحيدةإ :ثانياً  

مناذ الياوم الأول  الضاعفا  وأصاحاب العاهاات سعايةقدم  بسنامجا  شموليا  ل
حيث جا ت الآيات القسآنية والأحاةيث النبو ة واضاحة ج ياة  ،ل وغ فجسها

 .ها والأخذ بيدها وةمجها في المجتمعفي إلزام الأمة بسعايت
ن المؤلسات الخير ة التي أنشأها الحا م وأها  الخاير على ماس فاترات إ :ثالثا

وخففا  مان معاناتهاا،  ائج الضعيفةتاريخنا قام  بدور مشرف في خدمة الشر
في مجااال العماا   الإلاالاميةوهااذه المؤلسااات تشااكل قاادم الساابق ل حضااارة 

 والمحدة الأهداف. عي المؤلسي الموجهالاجتما
 ن لسيدات المجتمع في الحضارة الإللامية ةور باارز في ةفاع العما   :رابعا
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حيث تمكن من ب اورة مفهاوم  ،الشرائج الضعيفة في المجتمعالمؤلسي لصالج 
العم  التطوعي بشكل عملي عندما تناةين لإنشا  الألواق الخير ة لدفاع ر عهاا 

 فا  والأماسا  كان في ر يعاة لايدات ولع  زوجات الخ ،لصالج ت   الفرات
عي الاجتمااالمجتمع الإللامي ال واتي تسكن بصمات واضاحة في تطاو س العما  

 لصالج هذه الفرات.
يعاد نقطاة  ،شامولية رعايةال قطا  في الحضارة الإللامية  رعايةإن  :خامسا

مان معاال  تكاس   الإنساان في الحضاارة  اتحول في تاار خ الإنساانية ومع ما
حيث  ن  هذه الشرنة قب  بزوغ فجاس الإلالام تجاد نفساها لا  ،ميةالإللا

همهاا وهادفها  ،  اجتمااعي متادنتع ش في ل    ،محالة مس وبة الحس ة والإراةة
 ،ماة الإنساانيةافجا ت رلالة الإللام لصيانة اليس ،هاخدمة السيد الذي الترق  

بب مان ه الإنساان لأي لاا  عدم جواز أن يساتعبد الإنساان أخاحيث أع ن
 رعايةولع  المتأم  ليتب الفقه والحسبة يقدر ما قدمته الحضارة من  ،الألباب

 لا توجد في حضارتنا اليوم.
باسوز هاذا العادة الضاعيفة الشمولية ل فراات  سعايةالإن من نتائج  :دساسا

 ،الضخ  من المبدعين من مخت ف شرائج هذه الفرات في مخت ف فناون المعسفاة
ولعا  المتأما   ،همة فاع ة في ةفع المسيرة الحضار ة للأمةوبالتالي لاهموا مسا

ياة اليتب التراج  والتراث بشكل عام ي ح  ما حظي  به هذه الفرات مان عن
بها  وفاتج  حتفاا والا هااف المبادعين منوتكس   مان خالال رصادها لآلا

 مة تقديسا  ليفا اته .امة أمامه  وتقديمه  في المحاف  العاالوظائف الع
الدولة الإللامية ل مجانين وأصحاب الأمساض المزمنة لا س  رعايةن إ :لابعا
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 ،يخدمانه فانظس لحضارة تعين لكل مجنون خاةمين ،له نظير حتى في حضارتنا اليوم 

 !و بدلان ملابسه في ى يوم مستين ،ويسمعانه ما يلذ به لمعه ،و سوحان عنه
حضاارة جاا ت  ،هحضاارة للإنساان بنرلاقاهي  الحضارة الإللاميةإن  ثامنا:

لا فضُ لعـر    أعجـو ولا أحُـر   أسـدد إلا " ،هاةمة ل عنصر ة لا ية ل طبقية
 ".بالقدى

 .موال لصالج الفقسا  ومصالج الأمةالخير ووقف الأإلى  إنها حضارة تدعو
إنها حضارة تدفع جاوائز مالياة لمان يادل على فعا  الخاير أو رة المظاال  أو 

 المول  أه إلى  ة فقد كتب عمس بن عبد العز ز إصلاح شأن من شؤون الأم
م ع ينا في رة مظ مة أو أمس يص ج الله به خاصاا قد رج  فأيما": بعد أما (الحج)

بقدر ما يسى مان  ،ثلاثمائة ةينارإلى  أو عاما من أمس الدين ف ه ما بين مائة ةينار
   .(6)"...الحسبة وبعد الشقة

 ائب مقدرة ل فقسا  في أموال الأ نيا .الحضارة الوحيدة التي فسض  ر وهي
إنها حضارة تؤكد على أن رقي الأم  لا يقاس بقادر ماا تكتاعاه مان أماوال 

ب  بقدر ما لديها من رصيد أخلاي  ع  من هذه الاثروة  ،وثسوة ماةية فحسب
لأن إهمال مبدأ الت ف  والعناياة  ،ولي ة من ولائ  لعاةة جميع شرائج المجتمع

زمات على مخت اف المساتو ات أحتقانات واإلى  ةيفة يؤةي لا محالبالفرات الضع
 والأمنية. ،والأخلاقية ،والنفسية ،عيةالاجتما
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نحن اليوم بأمس الحاجة لإحيا  العديد من الأوقااف الخير اة لمحارباة وك  
وقاف  ومن هذه الأوقاف الجديسة بالأحياا  ،الفقس ولد حاجات أبنا  المس مين

 ،ووقف إعارة الأواي في الأحيا  الفقايرة ،بس ل عسوس الفقيرةإعارة الحلي والملا
الأراما  والمط قاات ممان  رعاياةووقف تجهيز وةفن الأموات الفقسا ، ووقاف 

تقطع  بهن الألباب ول س لهن أرحام، فضلا عن الأوقاف المتع قاة بالط باة 
ياا  جاناب إحإلى  الفقسا  وإعاةة تأهي  المادمنين على المخادرات والمسااجين،

 الأوقاف المتع قة بالمس مين الجدة.
آن الأوان أن نعيد النظس في البنا  الفياسي والفاني لمناهجناا لنجع هاا  لقد

قااةة متناور ن في  وتصانع أُثر أصالة ومعاصرة، مناهج تبعاث روح الاعاااز
ن النظاام العاالمي الجدياد لا ياسح  أمخت ف الحقول والمجالات، قاةة يدركون ب

عن أن لاي  العولماة الجاارف لاوف يطماس الهو اة، و  اغي  الضعفا ، فضلا
ا وتحصن أجيالها على ألس ع مياة مت ناة، هالخصوصية لكل أمة لا تطور مناهج

وليالات تسبو ة رشيدة، فمتى نجحنا في بناا  مناهجناا المبدعاة المنط قاة مان 
سة على ى اوأعدةنا من يطبقهاا بعاين مبصا ،لتطورات عصرنا ةثوابتنا والمواكب

   مساح  التع ي  نكون قد بدأنا أول مي  على رس ق النهضة والتقدم.
 المحار يسةة مع القائ : وأخيرا فنن

 وقاا  لماان ياادعي في الع اا  ف ساافة
 

 

 حفظ  شا را وغابا  عنا  أشايا  
 

 
 

 

 وآخس ةعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 أ.د سلامة محمد الْلدي



  في الحضارة الإسلامية رعاية الضعفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 034 

 
 عة الشارقةجام –أستاذ الاريخ والحضارة الْسلامية  
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